
} أنقرة – تعمل تركيا ما في وســـعها لتأجيل 
هجوم قوات الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
مدعوما من روسيا على إدلب، في وقت يسعى 
فيه الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان للحصول 
علـــى مهلة جديـــدة من موســـكو لتفكيك هيئة 

تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
ويلعـــب أردوغان فـــي الوقت نفســـه على 
الحبـــال المختلفة بإظهار رغبته في تســـهيل 
الحل في إدلب بالتنســـيق مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، وبمغازلة واشـــنطن والإيهام 
بقدرته على التوصل إلى حل يراعي مصالحها 

ويحول دون تحقيق روسيا لانتصار كاسح.
وتشـــير أوســـاط تركيـــة مطّلعـــة إلى أن 
اســـتمرار أردوغـــان فـــي إرســـال التعزيزات 
العســـكرية إلى شـــمال ســـوريا هدفه تحقيق 
رســـائل سياسية، ســـواء باتجاه واشنطن أو 
موسكو التي تستمر في الرهان على دور تركيا 
كشـــريك في أســـتانة بهدف تفكيك الجماعات 
المتشددة، خاصة بعد عدم التوصل إلى تفاهم 

تام في قمة طهران الأخيرة.
وتقـــول مصـــادر إن هنـــاك كلاما لـــم يرد 
أردوغـــان أن يدلي به في قمـــة طهران، واليوم 
تحول إلى محور النقاش مع موســـكو. وتدور 
فلســـفة أردوغان حول القلق التركي من تمركز 
إيرانـــي طويـــل الأمد في منطقـــة يعيش فيها 
مواطنـــون ســـوريون علويون حـــول محافظة 
إدلـــب المتصلة بريف اللاذقيـــة، والواقعة في 
منطقة ملاصقـــة لحدود تركيـــا، حيث يعيش 
على الجانب الآخر أتراك ينتمون إلى الطائفة 

العلوية أيضا.
ويخشـــى أردوغـــان مـــن توغـــل طائفـــي 
إيراني في المنطقة، يقوم على سياســـة تغيير 
ديموغرافـــي علـــى مـــدار أعـــوام، وهي نفس 
السياســـة التي تحـــاول إيـــران تطبيقها في 
دمشـــق وحولهـــا. وإذا حدث ذلك فـــي إدلب، 
فســـتتحول هذه المنطقة إلى ”قنبلة طائفية“ 
موقوتة على الحدود التركية، تضاف إلى أزمة 
تركيا المستمرة مع الأكراد في المنطقة، وهي 
قضية يمكن أن يثيرها الرئيس التركي في قمة 

سوتشي القائمة مع نظيره الروسي.
وأكد المتحدث الصحافي باســـم الرئاسة 
الروســـية، دميتـــري بيســـكوف، أنـــه يجري 
التحضير لعقد لقاء بين بوتين وأردوغان، في 
سوتشي الاثنين المقبل، وذلك في تعليق على 

تصريحـــات تركية تحدثت عن لقـــاء قمة بين 
الرئيسين بشأن متابعة تفاهمات قمة طهران.

ويلفت محللون سياسيون إلى أن الرئيس 
التركـــي يتحول مـــع الوقت، وبشـــكل متدرج، 
من منظومة أســـتانة التي تعني حلا عسكريا 
وسياســـيا بمواصفات روســـية إلى المعسكر 
الغربـــي عبـــر لعـــب دور الوكيل الـــذي يعطل 
نصرا تاما يخطط بوتيـــن لتحقيقه في نهاية 
التدخل العســـكري في ســـوريا، وذلـــك بزرع 
العراقيـــل مثـــل التلويـــح بمضاعفة تســـليح 
المعارضـــة ودفع القوات الســـورية إلى حرب 
اســـتنزاف طويلة في إدلب ومحيطها، ما يقلل 

من المكاسب الروسية.
ويميل هؤلاء في تفسير الاستدارة التركية 
والتراجع عن التنسيق الكامل مع روسيا، إلى 
وجـــود ترتيبـــات أميركية تركية، تـــم الاتفاق 
عليهـــا مـــن وراء الصخـــب الخـــاص بالأزمة 
الاقتصادية، وتتولى مـــن خلالها أنقرة عرقلة 
الحل الروســـي في إدلب باللعـــب على الورقة 
الاختلاف  بإظهـــار  والمجاهـــرة  الإنســـانية، 
الكامل مع روســـيا خلال قمة طهران، وهو ما 
سعى أردوغان لإظهاره بشكل جلي في كلمته.

وخـــلال الأيـــام الأخيـــرة نشـــطت حركـــة 
الزيارات والاتصالات التي أجراها مسؤولون 
عسكريون وسياسيون أميركيون مع نظرائهم 
الأتـــراك، وبدا فـــي الصورة أنهـــا تهدف إلى 
تطويق الخلافات بشأن العقوبات الاقتصادية 
المتبادلـــة، لكن مؤشـــرات تتجمـــع لتأكيد أن 
الهـــدف كان مقايضـــة تبريـــد تلـــك الخلافات 

بتقارب أقوى في ملف إدلب.
ويشدد المحللون على أن الروس يفهمون 
هـــذا التكتيـــك الأميركـــي ويمنحـــون الأتراك 
فرصـــة حتى يحافظوا عليهم في معســـكرهم، 
خاصة أن أنقرة قـــادرة على تفكيك الجماعات 
المتشددة بما تمتلكه من سجل استخباري في 

العلاقة بتلك الجماعات وداعميها.
ولا تستطيع روسيا أن تضغط أكثر لأن من 
شـــأن ذلك أن يقود إلى خســـارة تركيا والدفع 
بهـــا إلى المعســـكر الغربي مجـــددا، وهذا ما 
يعـــول عليه وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون 

اللذان يمسكان بمتابعة الملف السوري.
الوقـــت  بعـــض  إلـــى  روســـيا  وتحتـــاج 
لاستكشـــاف جدية ردود الفعـــل الغربية تجاه 

الهجـــوم على إدلـــب، خاصة مـــع تصريحات 
ألمانية وفرنسية فيها تلويح بالتصعيد كردة 
فعل على استعمال الأسد أسلحة كيمياوية في 
المعركة. وربمـــا توفر تركيا هـــذه المهلة من 

خلال لعبها على الحبال المختلفة.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف الجمعة إن النظام الســـوري لا يستعد 
لشن هجوم واسع النطاق على إدلب، مضيفا، 
خلال منتدى ألماني روســـي في برلين، أن ”ما 
يتم تصويـــره على أنه بدايـــة لهجوم للقوات 

السورية بدعم من روسيا لا يمثل الحقيقة“.
وأكد أن ”القوات الســـورية ونحن أنفسنا 

لا نقوم سوى بالرد على هجمات من إدلب“.
ومـــن الواضح أن لا أحد يمتلك حاليا قرار 
البـــدء بالهجـــوم، وأن الجميـــع ينتظر لحظة 
الحســـم في موســـكو التي لا تـــزال تبحث عن 
ترتيب مرحلـــة ما بعد الهجـــوم، وخاصة من 
ســـيتولى إعادة الإعمار بعد تصريحات غربية 
تربط بين ضخ الأموال وحل سياســـي يناقش 

مصير الأسد، وهو ما تعارضه روسيا بشدة.
وتعيش إدلـــب ومحيطها حالة من الهدوء 

بانتظار قمة الاثنين بين بوتين وأردوغان. 

أردوغان يخلو ببوتين بعيدا عن إيران

} الجزائــر - تحـــاول المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل العثـــور فـــي الجزائـــر على 
مفتاح الحـــل لمعضلة الهجرة غير الشـــرعية 
التي مازالت تشـــكل عقبة أمام تماسك ائتلاف 
حكومي هش تقوده في برلين، في الوقت ذاته 
الذي تبحـــث فيه الجزائر عـــن ضمان مواقف 
ألمانيـــة مناهضـــة للمغـــرب وداعمـــة لجبهة 

البوليساريو في قضية الصحراء المغربية.
ومـــع صعـــود اليمين المتطـــرف وتحكمه 
فـــي مواقع صنع القرار فـــي إيطاليا والمجر، 
وتولـــي مواقـــع مؤثرة فـــي ألمانيـــا، تحولت 
قضية الهجرة إلى العصا في دواليب الاتحاد 
الأوروبـــي. وتحاول ميركل العثور على مخرج 
من الأزمـــة، التي تهدد بانهيـــار الحكومة في 

برلين، هذه المرة في الجزائر.
وتقوم معادلـــة ميركل على تعويض رفض 
مصري وتونســـي ومغربي لإقامـــة ”منصات 

إنزال“ للمهاجريـــن، يتم فيها فحص أحقيتهم 
فـــي الحصـــول على اللجـــوء فـــي أوروبا، أو 
إعادتهـــم مرة أخـــرى إلى بلدانهـــم الأصلية، 
مـــن دون أن يكونوا قادريـــن على عبور البحر 

المتوسط والوصول إلى الأراضي الأوروبية.
وتحـــاول المستشـــارة الألمانيـــة تقديـــم 
عروض تجارية واقتصادية كبيرة للمسؤولين 
الجزائرييـــن، فـــي مقابـــل الســـماح للوكالات 
الأوروبيـــة وموظفـــي الهجـــرة بالعمـــل على 
الأراضي الجزائريـــة لتجميع المهاجرين غير 

الشرعيين من أفريقيا ودول المغرب العربي.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية الجزائري 
ســـليم ثابتي لـ“العرب“ إن ”زيارة المستشارة 
الألمانية للجزائر تحمل بعدا حساسا بالنظر 
إلى كونها مؤجلة منذ شـــهر فبراير من العام 
الماضـــي، ولتزامنها مع تصاعـــد نفوذ التيار 
اليمينـــي والشـــعبوي في أوروبـــا، فضلا عن 

ارتباطها برغبة ســـلطات برلين في التخلص 
من أعداد الرعايا الجزائريين غير الشـــرعيين 

فوق التراب الألماني“.
ولفـــت إلـــى أن توجـــه أوروبا فـــي الآونة 
الأخيـــرة لمقايضة دول الجنوب المتوســـطي 
بآليات الحد من الهجرة غير الشرعية، بتعزيز 
التعاون الاقتصادي سيكون قاعدة جديدة في 

الدبلوماسية الأوروبية والألمانية تحديدا.
ولـــم يســـتبعد أن تبـــرز ميـــركل ”آليـــات 
مقايضة مع الجزائر، تربـــط تعاون برلين مع 
الجزائر، بمدى جدية الأخيرة في التعاطي مع 
ملف الهجرة السرية وفق المقاربة الأوروبية“.

وتجد الجزائر في الموقف الألماني الأقرب 
لدعم جبهة البوليســـاريو نقطة اســـتراتيجية 
ومحورا تفاوضيا هامـــا في عملية المقايضة 
التـــي مـــن المتوقـــع أن تقوم بها ميـــركل في 
الجزائر. كما يتوقع المســـؤولون الجزائريون 

تدفق اســـتثمارات ألمانيـــة وأوروبية، ضمن 
عملية إعادة تأهيل كبيرة للاقتصاد الجزائري.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن 
”ميركل ســـتلتقي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
ورئيس الوزراء أحمد أويحيى“، مشـــيرة إلى 
أن ”الزيارة ستشـــكل فرصـــة لتقييم العلاقات 
الاقتصاديـــة بيـــن الجزائر وألمانيـــا وتعزيز 
محاور الشراكة من أجل علاقات ثنائية متينة 

تقوم على أرضية تعاون اقتصادي مكثف“.
وأكـــد ثابتـــي أن ”المستشـــارة الألمانية 
رؤيتهـــا  الجزائريـــة  للســـلطات  ســـتؤكد 
البراغماتيـــة في ترحيل الرعايـــا الجزائريين 
المقيمين على أراضيها، وضرورة استقبالهم 
مـــن ســـلطات بلادهم بعـــد التردد الـــذي ميز 
موقـــف الجزائـــر منذ زيـــارة رئيـــس الوزراء 
الجزائري الســـابق عبدالمالك ســـلال لألمانيا 
فـــي مطلع العام 2016، فضـــلا عن بحث فرص 

إمكانية مساهمة الجزائر في إقامة معسكرات 
للمهاجريـــن على أراضيهـــا، مقابل الحصول 

على مساعدات اقتصادية ومالية“.
وقادة  جزائريـــون  مســـؤولون  واشـــتكى 
منظمـــات مدنيـــة في وقت ســـابق من تعرض 
حكومـــة بوتفليقـــة لضغـــوط أوروبية بقصد 
إنشـــاء مراكز لاحتجـــاز الآلاف من المهاجرين 

الأفارقة.
ومن المرجـــح أن يكون عـــرض ميركل قد 
تـــم بتوافق مـــع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، الذي قالت تقارير أوروبية إنه يلعب 
دور الوســـيط بشـــكل نشـــط لإتمام اتفاق بين 

الجانبين.
وإذا مـــا وافقـــت الجزائـــر علـــى الاقتراح 
الأوروبي، فمن المتوقع أن يحدث اختراق في 
الخلافات الأوروبيـــة، ويقود إلى تعزيز موقع 

ميركل السياسي مرة أخرى.

} عــدن - خرجـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب مـــن حالة التـــردد التي طغت 
علـــى موقف إدارة باراك أوباما بشـــأن اليمن، 
وباتت تشـــجع ولو بشـــكل غيـــر علني جهود 
دول التحالف العربي والقوات الحكومية على 

سرعة الحسم في مدينة الحديدة.
وبدا واضحا من التصريحات والاتصالات 
الأميركيـــة أن واشـــنطن تســـتعجل الحســـم 
العسكري بعد فشل مفاوضات جنيف الأخيرة 
بســـبب مقاطعة الحوثيين، وهي مقاطعة غير 
مبـــررة، ولا يمكـــن فهمها ســـوى في ســـياق 
اســـتراتيجية إيـــران الهادفـــة إلـــى توســـيع 
دائرة الفوضى في المنطقة لمواجهة التشـــدد 

الأميركي ضدها.
وعزا مراقبـــون الاتصال الذي أجراه وزير 
الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو بولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى 
إظهار دعم واشنطن لدور التحالف العربي في 
تحرير الحديدة وتأميـــن الملاحة الدولية في 

أحد أهم الممرات المائية بالعالم.
وأشـــار هؤلاء المراقبون إلـــى أن مقاطعة 
الحوثييـــن لمشـــاورات جنيـــف، بالرغـــم من 
مســـاعي المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث لإقناعهم، حـــررت موقـــف الولايات 
المتحدة ومواقف دول غربية أخرى، فضلا عن 
موقف التحالـــف العربي الذي يمر إلى معركة 
الحســـم في الحديـــدة في ســـياق تفهم دولي 

أوسع.
وكتـــب وزير الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش في حســـابه على تويتر 
”تحقق عمليـــات الحديـــدة الحاليـــة أهدافها 
بنجـــاح ومعنويـــات الحوثي فـــي الحضيض 
والخســـائر فـــي صفوفه كبيرة جـــدا والطوق 

المحيط به يكتمل“.
وتابـــع قرقـــاش ”غيـــاب الحوثييـــن عـــن 
مشـــاورات جنيف له ثمن باهـــظ يدفعونه في 
الميدان خســـارة تلـــو الأخرى. مـــا زلنا على 
قناعـــة بـــأن تحرير الحديدة مفتـــاح الحل في 

اليمن“.
وكان بومبيـــو قـــال الخميـــس إنه شـــهد 
أمام الكونغـــرس بأنّ الســـعودية والإمارات، 
العضويـــن فـــي التحالـــف العربـــي، تتخذان 
تدابيـــر لخفـــض المخاطـــر علـــى المدنييـــن 
فـــي عملياتهما العســـكرية فـــي اليمن، وهي 
شـــهادة يطلبها الكونغرس للسماح للطائرات 
الأميركية بإعادة تزويد طائرات دول التحالف 

بالوقود.
وســـيطرت القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
الأربعاء علـــى طريقين رئيســـيين قرب مدينة 
الـــذي يربط  الحديـــدة، أحدهمـــا ”الكيلو 16“ 
وســـط المدينـــة بالعاصمـــة صنعـــاء وبمدن 
أخرى ويشـــكل خطا مهما لإمـــداد المتمردين 

الحوثيين.
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قال المبعـــوث الأميركي الخاص  } القــدس – 
للشـــرق الأوسط جيســـون غرينبلات إن إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تتوقـــع انتقـــادات 
إســـرائيلية وفلســـطينية لعناصـــر في خطة 
واشـــنطن للســـلام في الشرق الأوســـط التي 
تســـتعد لعرضهـــا، ويتشـــكك الكثيـــرون في 
وجودها أصلا على غرار القيادي الفلسطيني 
محمـــد دحلان، الذي صرح بأنـــه ”لا يوجد ما 
يعرض على القيادة الفلســـطينية بما يســـمى 
صفقـــة القرن“، مضيفـــا أن الترويج الأميركي 
حول مواعيـــد عرضها ”تكتيـــك خبيث، لأنها 

طبقت عمليا“.
وأوضـــح دحلان في حوار له مع قناة ”بي.

البريطانية أن ”صفقة القرن طبقت  بي.ســـي“ 
فعليا على الأرض؛ لأن القدس انتهت، والضفة 
الغربيـــة عمليـــا تمـــت مصـــادرة أراضيهـــا، 
وأميركا تكفلت بملـــف اللاجئين باعتبار أنهم 
لم يعودوا لاجئين“، في إشارة إلى وقف تمويل 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويبـــدو أن لغرينبلات الـــذي يعرف بأحد 
مهندســـي الصفقـــة رأيا آخر حيث شـــدد في 
مقابلـــة مـــع وكالـــة ”رويتـــرز“ قائـــلا ”علينا 
أن ندافـــع عن الخطـــة لصالح الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين. نحن مســـتعدون للانتقادات 
من جميع الأطراف، لكننا نعتقد أن هذا أفضل 
ســـبيل للتحرك إلى الأمام بالنســـبة للجميع“. 
وأوضح أن الجانبين سيجدان ما سيعجبهما 

وما لن يعجبهما في الخطة.

وفي تعليقه على رفض إســـرائيلي لتقديم 
تنـــازلات، قال المبعـــوث إن الولايـــات المتحدة 
ســـتوصي بتقديم تنـــازلات لكنها لن تســـعى 
لفـــرض اتفـــاق. وأكـــد أن ”علـــى الطرفين أن 
يقررا ما إذا كانت الخطة تناسبهما وستجعل 

حياتهما أفضل“.

ورأى غرينبـــلات أن الطرفين الإســـرائيلي 
والفلســـطيني لديهمـــا القـــدرة علـــى تقـــديم 
تنازلات، لكنه أشـــار إلى أنه ”لا تنازلات بشأن 

احتياجات إسرائيل الأمنية“.
وأضاف أن المفاوضـــين الأميركيين دخلوا 
”مرحلـــة ما قبل تدشـــين“ الخطـــة، لكنه امتنع 
عن تحديـــد إطار زمني، واكتفى بالقول إنه لن 
يتم الإعـــلان عنها في الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة التـــي ســـتجتمع في نيويـــورك هذا 

الشهر، ولم يقدم أية تفاصيل بشأنها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها 
مســـؤول أميركي عن تحديد إطار زمني معين 
لعـــرض الخطة الموعودة، التي يتم التســـويق 
منذ أشـــهر لقرب الإعـــلان عنهـــا، الأمر الذي 

يرجح صحة توقعات المشككين في وجودها.
وقال غرينبلات في المقابلة إن إدارة ترامب 
تأمل في أن تدعم السعودية وحلفاؤها العرب 
الآخرون خطتها للسلام بمجرد إطلاقها، لكنها 
لا تتوقع منهم ”محاولة دفع الفلسطينيين إلى 

اتفاق لا يريده الفلسطينيون“.
وأكـــد المبعـــوث الأميركـــي أهمية الشـــق 
الاقتصـــادي مـــن الخطة قائـــلا إن ”الاقتصاد 

الناجح أمر حاسم بالنسبة للفلسطينيين“.
ومـــن التســـريبات التي جرى نشـــرها في 
وســـائل إعلام أميركية أن الخطة تقوم أساسا 
على فصل الضفـــة الغربية عن غزة، مع تقديم 

مغريات وحوافز اقتصادية للفلسطينيين.
وقال القيادي الفلسطيني محمد دحلان ”لا 
يمكـــن الحديث عن دولة فلســـطينية في قطاع 
غـــزة، فغزة لا توجد بها مقومـــات“، مؤكداً أن 
القطاع لا يمكن لأحـــد أن يوافق على أن يكون 

دولة مستقلة بعيداً عن الضفة والقدس.
دونالـــد  الرئيـــس  أن  دحـــلان  واعتبـــر 
ترامـــب يشـــكل خطرا أكبر من إســـرائيل على 
القضية الفلســـطينية ونصح رئيس الســـلطة 
محمـــود عباس بضرورة إعـــادة ترتيب البيت 
الفلسطيني لأنه السبيل الوحيد للتصدي لكل 

ما يحاك ضد القضية.
وقـــال دحـــلان ”أنصح أبومـــازن إذا رغب 
فـــي النصيحة بأن انتصارك الوحيد ســـيكون 
بإعادة ترتيب البيت الفلســـطيني، ولو أتممت 

ذلك سيحفظ لك التاريخ والشعب كل هذا“.

واعتبـــر قائد التيـــار الإصلاحي في حركة 
فتح أنه بعد ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو، 
ثبت فشـــل خياري التسوية والمقاومة، وطالب 
دحلان أبومـــازن بالدعوة إلـــى مؤتمر وطني 
عـــام يعقد في الأردن أو مصر، ويتم التحضير 
لـــه على نحو مدروس بإشـــراك كافة الفصائل 
الفلســـطينية والشخصيات المســـتقلة لإعادة 
صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وتحديد 

أولوياته وتبني خيارات عمل مستقبلية.
وتعتبـــر إدارة ترامـــب الأكثـــر انحيـــازا 
لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، وتحاول 
هذه الإدارة فرض أمر واقع على الفلسطينيين 
بدايـــة بإخـــراج القدس مـــن المفاوضـــات ثم 
تجفيـــف منابع وكالـــة الأونـــروا لطمس حق 
العودة، وأخيرا وليس آخرا وقف المســـاعدات 
المباشرة للسلطة الفلسطينية، وإغلاق البعثة 
الدبلوماســـية لمنظمة التحريـــر. وقال جاريد 
كوشـــنر كبير مساعدي الرئيس دونالد ترامب 

فـــي مقابلـــة مع صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
نشـــرت الجمعة إن الفلســـطينيين يستحقون 
قطع المســـاعدات عنهـــم لـ“تشـــويههم الإدارة 

الأميركية“.
واعتبر كوشنر ”يجب استخدام المساعدات 
لتعزيز المصالح الوطنية ومساعدة المحتاجين، 
ولكن فـــي الحالة الفلســـطينية فـــإن برنامج 
المســـاعدات ســـار لعقود دون خطـــة تجعلهم 

يعتمدون على أنفسهم“.
وأعلنـــت الإدارة الأميركيـــة مؤخـــرا وقف 
مساعداتها للفلسطينيين بما فيها تلك المقدمة 
لمستشـــفيات القدس والمشـــاريع في الأراضي 

الفلسطينية إلى جانب وكالة الأونروا.
واتخذت الإدارة قـــرار إغلاق مكتب تمثيل 
منظمـــة التحرير في واشـــنطن بعـــد أن كانت 
قررت في ديســـمبر الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل ونقل سفارتها إلى القدس في مايو 

الماضي.

ورأى كوشـــنر أن هـــذا ”لـــن يقلـــل فرص 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـلام بين إســـرائيل 

والفلسطينيين“ .
وزعم مستشـــار دونالد ترامـــب أن ”كل ما 
نفعله هو التعامل مع الأشياء كما نراها وعدم 
الخوف من فعل الشيء الصحيح.. أعتقد أنه، 
نتيجة لذلك، لدينا فرصة أكبر لتحقيق ســـلام 

حقيقي“.
واعتبـــر أن ”الخـــلاف بين الفلســـطينيين 
وواشـــنطن قابل للحل“. وقال كوشـــنر، الذي 
عمل لسنوات تاجر عقارات، ”في كل مفاوضات 
دخلت فيها فإنه قبل أن يصل أحدهم إلى كلمة 

’نعم‘ يكون جوابه ’لا‘ ”.
وأثارت تصريحات كوشنر غضب السلطة 
الفلســـطينية التـــي ســـارعت للرد فـــي بيان 
متهمة الإدارة الأميركيـــة بـ“الانحياز الأعمى“ 
لإسرائيل في تعاطيها مع الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.

} الخرطــوم - تمـــر المعارضة الســـودانية، 
بشـــقيها السياسي والعسكري، بمرحلة دقيقة 
في ظـــل عجزهـــا عن مجـــاراة النســـق الذي 
فرضـــه نظـــام الرئيس عمر حســـن البشـــير، 
وتســـارع المتغيرات الإقليميـــة والدولية، ما 
يضطرها إلى بحث تكتيكات جديدة تتماشـــى 
إمكانيـــة  ومنهـــا  المرحلـــة،  واســـتحقاقات 
الانخراط في حوار مع النظام ضمن ما يعرف 
اصطلاحـــا بـ“الهبـــوط الناعـــم“ الـــذي يعني 

الوصول إلى تسوية عبر الحل السياسي.
ويـــرى مراقبون أن إعلان زعيم حزب الأمة 
القومي الصادق المهدي ورئيس تحالف ”نداء 
السودان“ مؤخرا تشكيل لجنة مهمتها اقتراح 
هيكل تنظيمي جديد يفصل العمل السياســـي 
عن العســـكري، قد يكون تمهيدا لهذا الحوار، 
الذي لطالما تحفظت عليه قوى المعارضة في 

ظل غياب عامل الثقة.
وأكـــد نداء الســـودان، فـــي بيان لـــه، أنه 
”تحالـــف مدني يعتمد الوســـائل السياســـية 
الســـلمية للوصول إلى أهدافه“. وجاء البيان 
بعد ســـاعات من إعلان الرئيس عمر البشـــير 
حل حكومة الوفاق الوطني وتشـــكيل حكومة 
جديدة برئاسة معتز موسى، الإثنين الماضي.

ووفق مراقبين، تضمن البيان الصادر في 
ختام اجتماعات التحالف بالعاصمة الفرنسية 
باريـــس مفارقـــة في إقـــرار الحوار كوســـيلة 
لمعالجـــة أزمات البـــلاد رغم وجـــود فصائل 
مســـلحة داخل التحالف. كما اعتبروه إعلانا 
مبطنا لقبول دعـــوات الحوار التي ينادي بها 
المسؤولون في الحكومة السودانية، رغم عدم 
شـــكوكهم في جدواها لجهة أن هذه الدعوات 

لطالما كان الهدف منها إشغالها.
ويضـــم تحالـــف نـــداء الســـودان قـــوى 
أبرزهـــا حزب الأمة القومـــي، وحزب المؤتمر 
الســـوداني، والحركة الشعبية/شمال، وحركة 
تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل 
والمســـاواة بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة 

المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.
ودعا الصـــادق المهدي في 21 أغســـطس 
الماضـــي، خـــلال اجتماعات نداء الســـودان، 

الحكومة إلى أن ”تصدق في مواقفها لتصدق 
فـــي نهـــج المصالحـــات“. المهدي لـــم يكتف 
بالدعـــوة فقط بل ذكر بقبولـــه عقد لقاءين مع 
قيـــادات مـــن الحكومة الســـودانية أرســـلت 

لإطلاق حوار يفضي إلى وفاق وطني.
ومنذ يونيو، أرســـلت الحكومة وفدين إلى 

القاهرة لمقابلة وفد حزب الأم.
ورغم أن المهدي لم يشـــر إلى بادرة حوار 
قريبـــة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، غير 
أنه قدم نماذج متعددة للحوار تســـاهم -وفق 

رؤيته- في تحقيق المصالحة السياسية.
ومرارا دعـــا الرئيـــس البشـــير الحركات 
المسلحة والممانعين من الأحزاب السياسية 

إلى اللحاق بالحوار.
وآخر تلك الدعوات كانت في 21 أغسطس، 
حيث شـــدّد الرئيـــس الســـوداني، في خطاب 
متلفز بمناســـبة عيد الأضحى، على ”تمســـك 
حكومته بالسلام وبالحوار منهجا لتجاوز كل 

العقبات والخلافات“.

وأضـــاف ”نناشـــد الحـــركات التي حملت 
الســـلاح، ومـــن تبقى مـــن القوى السياســـية 
التـــي لا تزال علـــى هامش الانتظـــار، اللحاق 

والانضمام إلى المسيرة“.
وكان البشـــير قد دعا عـــام 2014 إلى حوار 
وطني شاركت فيه إلى جانب المؤتمر الشعبي 
الـــذي أسســـه الراحل حســـن الترابي أحزاب 
سياســـية ليس لهـــا ثقل فعلي على الســـاحة 
السودانية، في المقابل قاطعته قوى المعارضة 

الرئيسية المسلحة منها والسياسية.
وانتهـــت فعاليـــات الحـــوار فـــي أكتوبر 
2016، بتوقيـــع ماعُرِف بـ“الوثيقـــة الوطنية“، 
التـــي شـــملت توصيات بتعديلات دســـتورية 
وإصلاحات سياسية وصفها معارضون بـ“ذر 
رماد على العيون“. وقد أكد البشير أن بإمكان 
المقاطعين للحوار أن يلتحقوا ويشـــاركوا في 
تنفيذ مخرجاته، وهذا من الصعب أن تقبل به 
المعارضة التي بدا شـــق منهـــا منفتحا على 

فتح حوار جديد.

وأبدى القيادي بحزب المؤتمر السوداني 
(عضـــو بتحالف نـــداء الســـودان)، نورالدين 
صـــلاح الديـــن، ترحيبه بالحوار السياســـي، 
قائـــلا ”نرحب بأي حـــوار يقود لحـــل أزمات 
البلاد، لكن وفق اشتراطات من ضمنها إتاحة 
ممارسة النشـــاط السياســـي للجميع وإلغاء 

القوانين المقيدة للحريات“.
وأعـــرب صـــلاح الديـــن عن تحفظـــه على 
الـــذي تتداوله  مصطلـــح ”الهبـــوط الناعـــم“ 
الأوســـاط السياســـية حاليًـــا، لافتـــا إلـــى أن 

”المصطلح يوحي بالاستسلام أو التنازل“.
ويقف الشـــق الثاني من المعارضة رافضا 
للدخول فـــي أي تفاهمات لاقتناعه بأن النظام 
غير جاد في إحداث إصلاح سياســـي حقيقي، 
ويعبر عـــن ذلك الموقف بوضوح تحالف قوى 

الإجماع الوطني الذي يضم 11 حزبا.
ويقول القيادي في التحالف ساطع الحاج 
”لدينـــا في التحالف هدف واحـــد: تغيير نظام 

الحكم عبر ثورة شعبية أو انتفاضة“.
ويرى خالد ســـعد، مديـــر تحرير صحيفة 
”اليـــوم التالـــي“ (خاصـــة)، وجـــود محددين 
لتحقيـــق التســـوية؛ الأول يضعـــه المجتمع 
الدولـــي، فيما تفـــرض الأوضاع السياســـية 
والاقتصادية المحدد الثاني على طرفي الحكم 
والمعارضـــة. ويقول ســـعد ”المجتمع الدولي 
لـــه دور كبير في دعم الحل السياســـي، وليس 
إســـقاط النظـــام، فهـــو مهتم بـــدور الحكومة 
الحاليـــة فـــي دعـــم وتحقيـــق ســـلام جنوب 
الســـودان ومحاربـــة الاتجـــار بالبشـــر، وقاد 
معها تفاهمات لمواصلـــة تلك الأدوار المهمة 
التي تلعبها“. ووفق حديثه ”لا يمكن أن يدعم 
المجتمـــع الدولي أحزابا وفصائل عســـكرية 
تســـعى إلى إســـقاط نظام حكم لديه تفاهمات 

مسبقة معه“.
ويتمثـــل المحـــدد الثانـــي الداعـــم لخيار 
التسوية السياسية، في الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بهـــا البلاد حاليا؛ إذ يراها 
”دافعـــا قويـــا للحكومة لقبول حوار سياســـي 
لتلافـــي تفاقم الأوضـــاع وتحاشـــي خيارات 

وقوع أعمال العنف“.

{بعد 9 ســـنوات من اغتيال الشـــهيد رفيق الحريري تعقد المحكمة الدولية جلســـاتها الأخيرة أخبار

ر القاتل بالسجن ولو بعد حين}.
ّ

تمهيدا لإصدار الأحكام والقتلة خارج القضبان، بش

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

{في حال اســـتعاد النظام إدلب، فهذا ســـيلقي بظلاله على جرابلس، الباب، أعزاز وعفرين، ولن 

يكون هناك وجود تركي في سوريا بعدها، أنقرة ستخسر كافة أوراقها}.

أبوعمر الإدلبي
القائد العام للواء الشمال السوري الديمقراطي

السبت 2018/09/15 - السنة 41 العدد 11109

الهبوط الناعم خيار مر تفرضه المتغيرات على المعارضة السودانية

يحاول مبعوثا الرئيس الأميركي لـ“الســــــلام“ في الشــــــرق الأوسط في كل إطلالة إعلامية 
ــــــد على قرب الإعلان عمــــــا يعرف بصفقة القرن، وأنهــــــا تفرض تنازلات  مدروســــــة التأكي
مــــــن الجانبين الفلســــــطيني والإســــــرائيلي، ولكن القيادي محمد دحــــــلان وكثير غيره من 
السياســــــيين يرون أن ما يتم ترويجه عن موعد طرح هكذا خطة ليس سوى ذر رماد على 

العيون وأن الخطة المرسومة تم تنفيذ جزء كبير منها وفرضه كأمر واقع.

محمد دحلان: صفقة القرن طبقت عمليا
[ غرينبلات: دخلنا مرحلة ما قبل تدشين الصفقة  [ كوشنر يعتبر قطع المساعدات عن الفلسطينيين يقرب السلام

2

الوحدة ضرورة وليست ترفا

في موقف صعب

[ تحالف نداء السودان يبدي مرونة حيال إنجاز تسوية سياسية مع البشير

الإعلان عن تشكيلة 

الحكومة السودانية 

المصغرة
} الخرطــوم - أعلن حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم في الســـودان، فـــي وقت متأخر من 

الخميس، تشكيلة حكومة وحدة جديدة.
وكان الرئيـــس عمـــر البشـــير قد كلف 
معتز موســـى (وزير المـــوارد المائية والري 
الحكومة  بتشـــكيل  الســـابقة)  بالحكومـــة 
الجديـــدة وقال إنه ســـيخفض عدد الوزراء 

بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي.
وتضم الحكومة الجديدة ”المُصغرة“ 21 
وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة، بينما كانت 
الحكومة الســـابقة تضم 31 وزيرا اتحاديا 

و47 وزير دولة.  
ووافق الحزب الحاكـــم خلال اجتماعه 
على أســـماء الوزراء الذين اختارهم معتز 
موســـى. ونال المؤتمر الوطني في التشكيل 
الحكومي الجديـــد 10 حقائب، بينما ذهبت 
11 حقيبة أخرى للأحزاب الأخرى المشاركة 
في الحكومـــة. واحتفـــظ وزراء الخارجية 
الجمهوريـــة  رئاســـة  وشـــؤون  والدفـــاع 

بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
وســـمى الحـــزب الحاكـــم 3 وزراء جدد 
لحصته من الحكومة وهم: عبدالله حمدوك 
الاقتصادي،  والتخطيـــط  الماليـــة  لـــوزارة 
وحسب النبي موسى محمد لوزارة الزراعة 
والغابـــات، وخضـــر محمد قســـم الســـيد 

لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء.
وشـــهدت الحكومة الجديدة دمج بعض 
الوزارات. وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق 
فـــي الوقت الذي تصارع فيه التضخم الذي 
بلغ نحو 64 في المئة في يوليو على أساس 

سنوي ونقصا في العملة الصعبة.

تصريحات كوشنر تستفز السلطة 

الفلســـطينية التـــي ســـارعت للرد 

في بيان متهمـــة الإدارة الأميركية 

بالانحياز الأعمى لإسرائيل 

◄



السياســـية  الأطـــراف  حســـمت   - بغــداد   {
الســـنيّة في العراق أمرها بشـــأن مرشّـــحها 
لرئاسة البرلمان، فيما تواصل القوى الشيعية 
مفاوضاتها الداخلية لاختيار مرشـــح لمنصب 
رئيـــس الـــوزراء، وهـــو مـــا ينطبـــق أيضـــا 
علـــى الأكراد الذين لم يرشـــحوا بعد رئيســـا 

للجمهورية.
وبعد جدل واسع واتّساع قائمة المرشحين 
إلى ثمانية، أقر التحالف السياســـي الســـني 
أن يكون مرشـــحه لمنصب رئيـــس البرلمان هو 

محافظ الأنبار السابق، محمد الحلبوسي.
وتـــردّدت أنبـــاء عن اضطرار الحلبوســـي 
لدفع مبلغ مالي كبير من أجل ”شراء“ المنصب. 
لكن مصادر ”العرب“ أكدت أن انشـــقاق أسامة 
النجيفي عن الكتلة السنية وانسحاب محافظ 
صـــلاح الديـــن أحمـــد الجبـــوري من ســـباق 
المنافسة مهّدا طريق الحلبوسي ليكون المرشح 
الوحيد للكتلة السنية لمنصب رئيس البرلمان.

ويعد الحلبوســـي من القيادات السياسية 
الشـــابة التي تتبنى فكرة التجديد في المشهد 
السياسي الســـني. لكن كثيرين يتحدثون عن 
اعتمـــاده على ”صلات سياســـية مشـــبوهة“ 
التي تتبنى الحلبوســـي  بعائلـــة ”الكرابلـــة“ 
سياسيا. ويتداول ساسة من الأنبار، معلومات 
عن أن جمال الكربولي زعيم حزب الحل ســـبق 
له أن دفع نحو خمســـة ملايـــين دولار لضمان 

تسمية الحلبوسي محافظا.
وبقـــي علـــى الحلبوســـي أن يحصل على 
أصـــوات نصف أعضاء البرلمـــان زائدا واحدا 
خـــلال جلســـة اليوم الســـبت التي ستشـــهد 
الكشـــف عن رئيس مجلس النواب للســـنوات 

الأربع القادمة.
وفي ما لو سارت الأمور وفق هذا المنوال، 
فيمكـــن للحلبوســـي الاطمئنان علـــى منصبه 
خـــلال الجلســـة فالكرابلة بدأوا فعـــلا عملية 
واســـعة لضمـــان أصـــوات الشـــيعة والأكراد 

لمرشحهم ولا يتوقع أن يفشلوا.
وشـــيعيا، تتواصل المفاوضـــات الداخلية 
لاختيـــار رئيـــس الـــوزراء، فيما خـــرج حيدر 

العبادي من سباق المنافسة كليا، وفقا لمصادر 
مطلعة.

المرشـــحين  قائمـــة  إن  المصـــادر،  وقالـــت 
الشـــيعة لمنصـــب رئيس الوزراء تضم ســـبعة 
أســـماء، لكن الأوفر حظـــا بينهم حتى الآن هو 
عادل عبدالمهدي السياســـي العراقي المخضرم 
الذي ســـبق له أن شـــغل مواقع عدة بعد 2003 

بينها وزير النفط، ونائب رئيس الجمهورية.
وعبدالمهدي هـــو أحد القيادات البارزة في 
المجلس الأعلى الإســـلامي قبل انشـــقاق عمار 

الحكيم عنه وتشكيل تيار الحكمة.
وعندما وقع الانشـــقاق اختـــار عبدالمهدي 
البقـــاء بعيدا عـــن التيارين، مبتعدا بمســـافة 

واضحة عن المشهد السياسي.

وتقـــول المصادر إن زعيـــم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر الداعـــم لتحالـــف ســـائرون 
المشـــارك في تشـــكيل كتلة الإصلاح والإعمار 
النيابية، وجد في عبدالمهدي مرشـــحا مناسبا 
في هـــذه المرحلة ليخلف العبـــادي وتمكّن من 
إقنـــاع زعيم تحالف الفتح المدعـــوم من إيران 

هادي العامري بدعمه.
ومع أن المصادر تقول إن هذه الترشيحات 
مازالـــت أوليـــة، إلا أنهـــا تؤكـــد أن الصـــدر 
والعامـــري يحاولان اســـتمزاج رأي المرجعية 
الشـــيعية ممثلـــة بالسيســـتاني في ترشـــيح 

عبدالمهدي.
وإذا مـــا حاز عبدالمهدي ثقة السيســـتاني 
فســـيكون قـــد قطع شـــوطا بعيدا فـــي طريق 
الوصول إلى أرفع منصب تنفيذي في العراق. 
لكن الدوائر الشـــيعية تتحدث عن مرشـــحين 

آخرين، ربما يحظون بفرصة المنافسة.

ويحـــرص مراقبـــون على التنبيـــه إلى ما 
جرى به العرف في السياق السياسي الشيعي 
بشـــأن اختيار رئيس الـــوزراء خلال الدورات 
الماضية، إذ يبدأ الأمر بطرح اسم مهم بحظوظ 
كبيرة قبل أن يأتي مرشـــح من الخلف لخطف 
المنصـــب. ولذلـــك يقول هؤلاء إن ”طرح اســـم 
عبدالمهـــدي الآن ربمـــا يكون ســـبيلا لإحراقه 

وإعداد الساحة للمرشح الآخر“.
وتتحدث المصادر عن طارق نجم السياسي 
الشيعي الذي يحيط نفسه بالغموض وهو من 
كوادر الصف الثاني في حزب الدعوة، بوصفه 
مرشـــحا محتملا لكنه قـــد يواجـــه اعتراضا 

شديدا من النجف.
ويقترن اســـما عبدالمهدي ونجم بالترشح 
لمنصـــب رئيس الوزراء خلال التجارب القريبة 
الماضية حتـــى صار تداول اســـميهما لا يثير 
حماســـة المتابعـــين. لكـــن الجديد هـــذه المرة، 
دخول شخصيات من خارج المشهد السياسي 
إلى دائرة المنافســـة. وأبرز هذه الشـــخصيات 
مصطفـــى الكاظمـــي رئيس جهـــاز المخابرات 

وأسعد العيداني محافظ البصرة.
ولن يتضح بشـــكل نهائي اســـم المرشـــح 
الشيعي لرئاسة الوزراء، حتى ينصّب البرلمان 
رئيســـا له ثم ينتخب رئيسا للجمهورية وهو 
ما قد يســـتغرق نحو ثلاثة أســـابيع بدءا من 

اليوم السبت.
وعلـــى الجانـــب الكردي، لـــم يتضح حتى 
الآن ما إذا كان مســـعود البارزاني يفكر جديا 
في دفع حزبه الديمقراطي الكردســـتاني، إلى 
المطالبـــة بمنصب رئيس الجمهورية الذي كان 
من حصة الاتحاد الوطني الكردســـتاني خلال 

الدورات الثلاث الماضية.
قيـــادات فـــي حـــزب البارزاني  وســـربت 
إشارات تتعلق بنية الديمقراطي الكردستاني 
التفاوض مع شـــركائه الأكـــراد للحصول على 
منصب رئيس الجمهوريـــة. وتداولت مصادر 
كردية اسمي وزير الخارجية السابق هوشيار 
زيبـــاري وفاضل ميرانـــي القياديين في حزب 

البارزاني لتولي منصب رئيس الجمهورية.

} واشــنطن - كشـــفت الأحـــداث والتقلّبـــات 
العاصفة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات 
الماضيـــة، ومـــا خلّفته من آثـــار واضحة على 
اســـتقرار أجزاء منها، وما شـــكّلته من تهديد 
لباقـــي الأجزاء، عـــن مفارقة صادمـــة تنطوي 
عليها مواقف عـــدد من دول المنطقة من قضية 
حفـــظ الأمن والاســـتقرار، وأدوارهـــا العملية 

خدمة لتلك القضية أو عملا ضدّها.
وتتجلّى المفارقة كأوضح ما يكون في دور 
بلديـــن ينتميان إلى نفـــس الفضاء الجغرافي 
والحضاري ويتقاسمان الكثير من المشتركات، 
لـــولا أنّ طريقتهمـــا فـــي التعاطي مـــع قضية 
التشـــدّد والإرهاب وما يستتبعها من تأثيرات 
على اســـتقرار الـــدول وأمنها تفـــرّق بينهما 

بشكل كامل وتضعهما على طرفي نقيض.
ويتعلّق الأمر بكلّ من دولة الإمارات العربية 
المتّحـــدة ذات المواقف المبدئيـــة الواضحة من 
الحـــركات المتشّـــدة والتنظيمـــات الإرهابية، 
وصاحبة السياســـات الثابتة فـــي محاربتها 
والتصدّي لها بطرق ووســـائل متعدّدة أمنية 
وعســـكرية وفكريـــة، وقطر التـــي تحوّلت إلى 
نصير للمتشـــدّدين والإرهابيين، وسخّرت لهم 
مقدّراتها المالية الكبيرة وجعلت من أراضيها 
مـــلاذا لكبار قادتهـــم ورموزهـــم وفتحت لهم 

منابرها الإعلامية للترويج لأفكارهم.

وأبرز مقال للسفير الإماراتي لدى الولايات 
المتحـــدة يوســـف العتيبـــة، نشـــرته صحيفة 
واشنطن بوست الدور القطري المضاد لجهود 
حماية الأمن والاســـتقرار التـــي تنخرط فيها 
الإمـــارات بشـــكل عملـــي بالتعاون مـــع قوى 
إقليمية ودولية، موضّحا بالاســـتناد إلى عدد 
مـــن الوقائع علـــى الأرض مظاهر السياســـة 
القطريـــة الممنهجة فـــي التمكين للمتشـــدّدين 
والإرهابيين بالتعاون مـــع من يدعمهم ويقف 

خلفهم وعلى رأسهم إيران.
واتّخـــذ العتيبة مما يجـــرى باليمن خلال 
الســـنوات الماضية مدخلا عمليا للمقارنة بين 

الدوريـــن الإماراتـــي والقطـــري. وفيما كانت 
الإمـــارات تتصـــدّى ضمـــن تحالف عســـكري 
تقـــوده الســـعودية لميليشـــيات الحوثي التي 
انقلبت على الحكومة الشـــرعية وغزت أجزاء 
مـــن اليمـــن، بالتوازي مـــع التصـــدّي لتنظيم 
القاعدة ومنعه من استغلال الوضع والتمركز 
في مناطق حساسة من الأراضي اليمنية على 
رأسها مدينة المكلاّ الســـاحلية مركز محافظة 
حضرمـــوت شـــرقي اليمن، لم تكـــن قطر ضدّ 
الحوثي ولا ضدّ القاعدة بـــل حاولت دعمهما 

لعرقلة جهود التحالف.
وذكّر الســـفير فـــي مقاله بمقتـــل إبراهيم 
العســـيري صانع القنابل فـــي تنظيم القاعدة 
ومدبّر عـــدد من الهجمات ضـــد أهداف دولية 
وأميركية، وذلك في غـــارة جوية باليمن عُدّت 
أهمّ عملية استهداف لإرهابيين منذ مقتل زعيم 
التنظيم المتشدّد أسامة بن لادن، مشيرا إلى أنّ 
نجاح العملية جاء نتيجة تعاون اســـتخباري 

وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.
وقال العتيبة في مقاله إنّ ”الحملة المكثفة 
التي قادتهـــا الإمارات العربيـــة المتحدة على 
الأرض اليمنيـــة أدّت إلى مقتـــل أكثر من ألفي 
متشـــدّد وإزالتهم من ساحة المعركة، بالإضافة 
إلـــى تحســـين مســـتويات الأمن، والمســـاهمة 
بفاعليـــة في توصيل المســـاعدات الإنســـانية 
والإنمائية إلى مدينة المكلاّ الساحلية وغيرها 

من المناطق المحررة“.
وأشـــار إلـــى تضـــادّ الدوريـــن الإماراتي 
والقطـــري بالقول ”في تناقض صارخ للموقف 
القطري، تكافح دولة الإمارات العربية المتحدة 
والولايـــات المتحـــدة ضـــد القاعدة في شـــبه 
الجزيـــرة العربية في اليمـــن، تماما كما فعلنا 
ضد طالبان والقاعدة في أفغانســـتان، وحركة 
الشـــباب في الصومال والدولة الإسلامية في 
سوريا“، مضيفا ”قبل ثلاث سنوات فقط، كان 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يســـيطر على 
ثلث مســـاحة اليمـــن، وكانـــت عناصره تمثل 
مصدر ترهيب كبيـــر لليمنيين، وكانت تخطّط 
للمزيـــد من الهجمات ضـــد الأهداف الأميركية 
والدوليـــة. أمـــا اليوم فقـــد ضعـــف التنظيم 
ووهنـــت قوّته إلى أقل مســـتوى لـــه منذ عام 
2012، غيـــر أنه للأســـف فإن تنظيـــم القاعدة 
في شـــبه الجزيـــرة العربية لا يمثـــل التهديد 
الرئيســـي الوحيد في اليمن. فالتهديد الأكبر 
الآخـــر يتمثل في إيـــران وجماعة حـــزب الله 

والحوثيين الذين يقفـــون وراء الأزمة الحالية 
في اليمن“.

وللمفارقـــة وجه آخر يجليه مقال الســـفير 
عبر إشـــارته إلى الدعـــم الكبير الـــذي تقدّمه 
إيـــران للحوثيين في شـــكل معـــدات وتقنيات 
عســـكرية متطـــورة مـــن بينهـــا الصواريـــخ 
الباليســـتية التي يوجّـــه بعضها نحو مناطق 
سعودية مأهولة بالسكان، بينما تحوّلت قطر 
إلـــى نصير لإيران ومســـاعد لها على مواجهة 
العقوبـــات المفروضة عليها مـــن قبل الولايات 
المتحـــدة بســـبب سياســـاتها المهـــدّدة للأمن 

الإقليمي والدولي.
ويقول العتيبة فـــي هذا الباب ”في الوقت 
الذي تلعب فيه دولـــة الإمارات دورا رائدا في 
الكفاح ضد التطرف والعـــدوان، فإن الآخرين 
يقومون بتمكينـــه وإطالة أمـــده. وفي الوقت 

الذي شـــددت فيه الولايات المتحدة العقوبات 
علـــى إيران بســـبب تدخلها فـــي اليمن وعبر 
الشرق الأوســـط، برهنت قطر مرة أخرى على 
موقفهـــا المتســـاهل مـــع التطرف الإســـلامي. 
واتصل الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمير 
قطر بالرئيس الإيراني حسن روحاني ليعرض 
دعما قطريا موسّـــعا على صعيد التعاون في 
مجـــال النقل البحري إلـــى جانب تقديم حزمة 

من الاستثمارات وعقود البناء“.
ويعرض صاحب المقـــال لنماذج عن الدعم 
القطـــري المباشـــر للمتشـــدّدين والإرهابيـــين 
قائـــلا ”إنّ التواطؤ القطري آخـــذ في التمدّد، 
وكمـــا ذكـــرت صحيفة واشـــنطن بوســـت في 
أبريـــل الماضـــي، فإن قطر دفعـــت فدية بمئات 
الملايين من الـــدولارات مباشـــرة إلى الحرس 
الثوري الإيرانـــي وغيره من المتطرفين لإطلاق 

ســـراح أفراد من العائلة المالكة“، الذين كانوا 
قد اختطفوا بجنوب العـــراق من قبل عناصر 

ميليشيات شيعية تابعة لإيران.
يشـــرح الســـفير في مقاله –  وفي اليمن – 
”قدمـــت جمعية عيد الخيرية فـــي قطر الملايين 
من الدولارات لزعيم القاعدة في جزيرة العرب، 
عبدالوهـــاب الحميقاني، الـــذي كان يعمل في 

السابق بوزارة الشؤون الدينية في قطر“.
وعن الدعم الإعلامي القطري للمتشـــدّدين 
والإرهابيين وفتح المنابر القطرية لهم للدعاية 
والترويج، يقول السفير العتيبة ”تمثل شبكة 
الجزيـــرة الإعلامية المملوكـــة للدولة القَطرية، 
البـــوق الإعلامـــي الأكثـــر إثـــارة للتطرف في 
المنطقـــة، في حـــين يتمتع الأشـــخاص الذين 
وضعتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة على 

قائمة الإرهاب بملاذ آمن في الدوحة“.

ذ التزامها التام بدعم الإرهاب
ّ
من القاعدة إلى الحوثي إلى إيران.. قطر تنف

[ يوسف العتيبة: في الوقت الذي تكافح فيه الإمارات التطرف، يقوم الآخرون بتمكينه وإطالة أمده
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أخبار

بين دولة الإمارات وقطر مشتركات كثيرة جغرافية وحضارية لكن سياساتهما وأدوراهما 
ــــــرة بين البلدين تصل حدّ التضاد وتجعــــــل المقارنة بينهما  فــــــي المنطقة تصنع فوارق كبي
ــــــة مقارنة بين من يبني ويحمي ويؤمّن، ومن يخرّب ويدمّر ويصنع التهديدات ويفتعل  بمثاب

الحرائق.

«قـــرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماســـية مع قطر هو قرار ســـيادي، ونعتبره مقاطعة 

وليس حصارا كما تريد قطر تسويقه للعالم}.

عبيد سالم الزعابي
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف

«إذا اســـتطاعت القوى السياسية حسم مرشح رئاسة مجلس النواب ونائبيه فإنها ستكون قد 

قطعت الخطوة الأصعب لحسم موضوع الرئاسات الثلاث}.

آلاء الطالباني
قيادية بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق

صفقات سياسية ومالية 

 عقدة الرئاسات في العراق
ّ

د لحل
ّ

تمه

ـــحين أكثـــر من 
ّ

بـــروز أســـماء مرش

ي منصب رئيس الوزراء 
ّ
غيرهم لتول

لا يلغي إمكانية صعود اسم مغمور 

بشكل مفاجئ

◄

راتهـــا الماليـــة 
ّ

رت مقد
ّ
قطـــر ســـخ

دين وجعلت من 
ّ

لخدمـــة المتشـــد

قادتهـــم  لكبـــار  مـــلاذا  أراضيهـــا 

وفتحت لهم منابرها الإعلامية

◄
كيف تكون الدوحة حليفة لواشنطن وصديقة لأعدائها

} النجــف (العــراق) - لـــوّح رجـــل الديـــن 
الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصـــدر، مجدّدا 
بالركـــون إلـــى ”المعارضـــة“، فـــي انعكاس 
لخيبـــة أمله بلعب دور رئيســـي فـــي قيادة 
العراق، وتراجع إمكانية أن يحدث تغييرات 
فـــي المشـــهد السياســـي كان قـــد أعلى من 
سقفها بعد أن جاء تحالف سائرون المدعوم 
من قبلـــه على رأس الفائزين فـــي انتخابات 

شهر مايو الماضي.
والمعارضة التـــي يهدّد الصدر بقيادتها 
ســـيتعيّن عليـــه تأسيســـها إذ لا وجود على 
أرض الواقـــع العراقـــي لمعارضـــة حقيقية،  
حيث لم تســـمح العملية السياسية الجارية 
في البلد منذ سنة 2003 بقيامها نظرا لاعتماد 
مبدأ التوافـــق والمحاصصـــة التي تحوّلت 
طيلة الـ15 سنة الماضية إلى تقاسم للسلطة 
بين الفرقاء العراقيين وللمغانم السياســـية 
والمادية المترتبة عليها، كلّ حســـب حجمه 

ومكانته.
واعتُبـــر كلام الصـــدر ”تهديـــدا“ نظـــرا 
لمـــا يمكـــن أن يمارســـه من ضغـــوط كبيرة 
على الحكومة القادمـــة، ليس فقط تحت قبّة 

البرلمان، ولكن -وعلى وجه الخصوص- في 
الشارع حيث يمتلك التيار الصدري قدرا من 
الشـــعبية ضمن الطبقات الأفقـــر التي كانت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مصـــدر الضغط 
الشـــعبي الأساسي على الســـلطة من خلال 

التظاهرات والاعتصامات.
وقـــال الصـــدر في بيـــان أصـــدره غداة 
اجتماع له مع هـــادي العامري زعيم تحالف 
الفتـــح الممثل السياســـي لفصائل الحشـــد 
الشـــعبي، والحاصل على المركز الثاني في 
الانتخابات الماضية، إنّ بعض السياســـيين 
على  رفضوا اتفاقـــا تمّ بين ”كبـــار العراق“ 
مســـتقلة  تكنوقـــراط  شـــخصيات  ترشـــيح 
لرئاسة الحكومة واختيار الوزراء ”بعيدا عن 
التقســـيمات الحزبية والطائفيـــة والعرقية، 
ووفـــق معاييـــر صحيحة ومقبولة، حســـب 
معتبرا  والنزاهـــة“،  والخبـــرة  التخصـــص 
ذلك الرفض بوابة لعودة ”الفاســـدين بثوب 

جديد“.
وتابـــع الصـــدر في نفـــس البيـــان ”إذا 
اســـتمروا على ذلك ســـوف أعلـــن انخراطي 

واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا“.

هل تولد معارضة عراقية على يد الصدر



   

الجمعي قاسمي

} تونــس- لـــم يكن اجتماع رئيـــس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبي، 
فايز السراج، مع الجنرال توماس وولدهاوزر، 
قائد القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا، 
المعروفة اختصـــارا بـ“أفريكوم“، معزولا عن 
التطورات العسكرية المُتلاحقة التي تشهدها 
العاصمـــة طرابلـــس، ولا هو خارج الســـياق 
العـــام للتحركات السياســـية التي تســـتهدف 

رسم ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
لكـــن توقيت هذا الاجتمـــاع أثار ضجيجا 
سياســـيا تردد صداه في غرب وشـــرق ليبيا، 
وســـط خشـــية مُتنامية من أن يكون الســـراج  
يُحاول الاســـتقواء بالولايات المتحدة لتغيير 
موازيـــن القـــوى العســـكرية فـــي طرابلـــس، 
لصالحـــه وفق معادلات جديـــدة يُحدد الواقع 
السياســـية  بأبعادهـــا  اتجاههـــا  الميدانـــي 

المُختلفة. 
وعُقـــد هـــذا الاجتماع الخميـــس، بتونس 
التي وصلهـــا الجنرال تومـــاس وولدهاوزر، 
فـــي زيارة لم يُعلن عنها من قبل، وشـــارك فيه 
الســـفير دونالد بلوم، القائم بأعمال السفارة 
الأميركيـــة لـــدى ليبيا، وعدد مـــن كبار ضباط 

أفريكوم.
وقالـــت حكومـــة الوفاق في بيـــان لها، إن 
الجانبيـــن الليبي والأميركي ”بحثا خلال هذا 
الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني 
في ليبيا، وما شـــهدته العاصمة طرابلس في 
الآونـــة الأخيرة مـــن أعمال عنـــف، والعلاقات 

الثنائية بين البلدين“.

كما تم خلالـــه أيضا ”التطرق إلى الجهود 
المشـــتركة في مواجهة تنظيم داعش، وتنظيم 
القاعـــدة“، حيـــث أشـــار الجنـــرال تومـــاس 
وولدهاوزر إلى ”أهمية التعاون الاستراتيجي 
الوقـــت  نفـــس  فـــي  البلديـــن، مُؤكـــدا  بيـــن 

”اســـتمرار قوات أفريكوم في متابعة فلول تلك 
التنظيمات، واســـتهدافها عسكريا بالتنسيق 

مع حكومة الوفاق“.
غيـــر أن بيـــان حكومـــة الوفـــاق الوطني 
الليبية، لم يُبدد المخاوف التي ســـيطرت على 
البعـــض من فرقـــاء الصراع فـــي ليبيا، حيث 
تباينت الآراء حول الاســـتهدافات السياســـية 

الكامنة وراء هذا الاجتماع.
واعتبر إســـماعيل الشريف، عضو مجلس 
النواب (البرلمـــان) الليبي، في اتصال هاتفي 
مـــع ”العـــرب“، أن اجتمـــاع الســـراج بقائـــد 
أفريكوم، فـــي هذا التوقيت، حمـــل في طياته 
رســـائل واضحة إلى التشـــكيلات العســـكرية 

المُتناحرة في العاصمة طرابلس.
وقـــال إن أهمية تلـــك الرســـائل تكمن في 
اقترانهـــا بتصريحات المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا، غســـان ســـلامة، التـــي أكد فيهـــا بلغة 
دبلوماســـية لا تُخفـــي تهديـــدا مُبطنـــا، أنـــه 
يعرف الأطراف التي قصفـــت مطار طرابلس، 
وأنه سيكشـــف عنها بالاسم، ”ما يعني فرض 

عقوبات عليها“.
وذهب إســـماعيل الشـــريف إلى حد القول 
إن اجتماع الســـراج مع قائد أفريكوم يأتي في 
هذا الإطـــار، وبالتالي فإن مضمون الرســـائل 

المُنبثقة عنه لا يقتصر على البعد العســـكري 
أو السياسي، بل يشمل مختلف الجوانب.

ولفت إلى أن استمرار الاقتتال في طرابلس 
يؤثر على العملية السياســـية برمتها ويشكل 
تهديـــدا واضحا للأمـــن والســـلم الإقليميين 

والدوليين.
وتوقـــع في المقابل، أن يكون الســـراج قد 
طلـــب من قيادة أفريكوم التدخل عســـكريا في 
طرابلـــس بما يُعدل موازيـــن القوى لصالحه، 
لكنه اســـتبعد اســـتجابة الجانـــب الأميركي 
لمثل هـــذا الطلب، لاعتبارات عديـــدة مُرتبطة 
وتشـــابك  الميدانـــي،  المشـــهد  بتعقيـــدات 

الأجندات الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبـــون أنه ليس هناك أي ضمانة 
علـــى الأرض تشـــي بـــأن امتنـــاع واشـــنطن 
عـــن التدخل العســـكري ولو بضربـــات جوية 
مُتفرقة لتغيير معادلات على الواقع الميداني، 
ســـيتواصل، خصوصا أن الرســـالة الأميركية 
واضحـــة في التأكيد على الاســـتمرار في دعم 

حكومة السراج في محاربتها للإرهاب.
ودفـــع هذا التأكيد الذي عبّر عنه الســـفير 
دونالد بلوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية 
لدى ليبيا، خلال اجتماع تونس بين الســـراج 
وقائـــد أفريكوم، الناشـــط السياســـي الليبي 

المُقيم في فرنسا، كمال مرعاش، إلى التحذير 
من خفايا مُخرجـــات اجتماع تونس، وخاصة 
منها المُرتبطة بالتنســـيق الأمني والعسكري 

بين حكومة السراج وأفريكوم.
وقـــال في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
القراءة الموضوعية لما بين ســـطور الرسائل 
الأميركيـــة، والليبية من وراء هـــذا الاجتماع 
بتوقيتـــه الذي وصفه بـ“المُريب“، تُشـــير إلى 
أن مُجريـــات الأحداث وتطوراتها في ليبيا، قد 
تشـــهد في قادم الأيام إيقاعا جديدا ســـتُحدده 

إرهاصات الواقع الميداني في طرابلس.
واعتبـــر أن الســـراج الذي غادر مباشـــرة 
تونـــس بعد هـــذا الاجتمـــاع إلـــى العاصمة 
البريطانيـــة، ”يتوقـــع انهيـــار الهدنـــة فـــي 
طرابلس، في أعقاب إعلان بعض التشـــكيلات 
المُســـلحة انضمامها إلى اللواء السابع، لذلك 

سارع إلى لقاء قائد أفريكوم“.
وكشـــف أن الســـراج ســـعى خـــلال هـــذا 
الاجتماع إلى محاولة إقناع القيادة العسكرية 
الأميركيـــة بالتدخل في طرابلس بحجة وجود 
خلايـــا نائمـــة لتنظيـــم داعـــش، الـــذي تبنى 
الهجـــوم الإرهابـــي الذي اســـتهدف قبل نحو 
أربعـــة أيـــام مقر المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

بالعاصمة طرابلس.

السراج يستنجد بأفريكوم لتغيير موازين القوى في طرابلس

[ جهود لإقناع القيادة العسكرية الأميركية بالتدخل بحجة وجود خلايا نائمة لداعش

[ خلافات أيديولوجية تجهض فيلما عن الأمير عبدالقادر 

ــــــس المجلس  ــــــذي جمع رئي ــــــار اللقاء ال أث
الرئاســــــي لحكومــــــة الوفــــــاق الليبية فايز 
السراج بقائد القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا توماس وولدهاوزر تســــــاؤلات 
المتابعين للشأن السياســــــي الليبي الذين 
ربطوه بالتطورات العســــــكرية الأخيرة في 

العاصمة طرابلس.

أخبار
«قرار مجلس الأمن بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات خطوة تستحق الترحيب ومن 

الضروري إضافة كافة المجرمين الذين يعيقون الرفاهية الاقتصادية في ليبيا».

بيتر مليت
سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا

«الولايات المتحدة ملتزمة بمعاضدة تونس في دعم الديمقراطية واللامركزية، لذلك خصصنا 

49 مليون دولار في شكل هبة لدعم 31 بلدية}.

دانيال روبنستين
سفير الولايات المتحدة بتونس

صابر بليدي

} الجزائــر - أعلن الكاتب والروائي الجزائري  
واسيني الأعرج، عن مقاطعته للصالون الدولي 
للكتـــاب، المزمـــع تنظيمه نهاية شـــهر أكتوبر 
المقبـــل، علـــى خلفيـــة ما أســـماه بـ“الفســـاد 
الأميـــر  فيلـــم  مشـــروع  وعرقلـــة  الثقافـــي“، 
عبدالقـــادر، المقتبس من كتابـــه الأمير، ليكون 
بذلـــك إيذانا بتوســـع دائـــرة النخـــب المثقفة 
الغاضبة عن سياســـة وزارة الثقافة في تسيير 

الشأن الثقافي.
واعتـــذر واســـيني الأعرج، في منشـــور له 
على صفحتـــه الرســـمية، لقرائـــه وللأمير في 
معرض الجزائـــر للكتاب بالقـــول ”بعد صراع 
طويل ومرير مع الوثائق التاريخية الحساسة 
بالخصـــوص تلـــك التي يملكها هيكل الشـــرق 
الماســـوني في باريس حول ماســـونية الأمير 
الخاصـــة  والوثائـــق  الجزائـــري،  عبدالقـــادر 
بجهود الأمير في إطفاء نيران الفتنة بدمشـــق 
بين المســـيحيين والمسلمين، أصبح بالإمكان 

الحديث عن الجزء الثاني من كتاب الأمير“.
واستدرك ”لكن للأسف لن يكون حاضرا في 
معـــرض الجزائر، وعليه أعتذر من مئات القرّاء 
الذين راســـلوني يســـألون عـــن إمكانية توفر 
الرواية في المعرض؟ لكن ســـيكون حاضرا في 

معرض بيروت والمعارض العربية“.
وعزا ســـبب القرار إلى ما أســـماه بـ“قرار 
ذاتـــي لا يخـــص إلا شـــخصي، أنـــا لا أريد أن 
أشـــترك في مذبحة الأمير، وهم يستعدون الآن 
لنحـــره ســـينمائيا، بعدما بهدلـــوا الكثير من 

أبطـــال المقاومة والإصلاح والثـــورة، بطرقهم 
الفجـــة التي لا شـــيء من ورائهـــا إلا المال ثم 
المـــال، والتخفـــي وراء الوجوه المســـتعارة، 

ونهب خزينة الدولة والفساد الثقافي“.
وأضـــاف ”يكذبـــون فـــي كل شـــيء، حتى 
فـــي المســـلمات.. ســـيناريو ومشـــروع الأمير 
موجود منذ ســـنوات في رئاســـة الجمهورية، 
وقـــد أنجزه سيناريســـت إيطالي اشـــتغل مع 
كبار الســـينمائيين الإيطاليين، بمشاركتي لأن 
الســـيناريو مقتبـــس من كتاب الأميـــر، وقد تم 

اللقاء مع رئيس الحكومة الســـابق عبدالعزيز 
بلخادم، وتحدثنا طويلا“.

وتابـــع ”كان رجـــلا كريما، وأتذكـــر اليوم 
كلمتـــه الكبيـــرة: لا تظـــن يـــا واســـيني أنهم 
يحبون الأمير، وســـيعملون طويلا على إفشال 
المشـــروع، وها هـــم يجهزون على كل شـــيء، 
وسنشـــهد قريبا نفس الســـيناريوهات.. نعم، 
عدم عـــرض رواية الأمير2 في صالون الجزائر، 
هو شكل احتجاجي على هذا الفساد الثقافي“.
وتعكس مفردات الروائي واســـيني الأعرج، 
حالة الاســـتقطاب الحاد، بيـــن النخب الثقافية 
فـــي الجزائر، وتؤســـس لمرحلـــة اصطفافات 
جديدة، بين نخب موالية للســـلطة ومســـتفيدة 
من ريع القطاع، رغـــم الأزمة التي يتخبط فيها 
القطاع، وبين نخب مهمشة أو تصنف في خانة 
المغضـــوب عليهم، بســـبب مواقفهم وأفكارهم 

الرافضة للسائد.

ويبقـــى مشـــروع فيلـــم الأميـــر عبدالقادر 
(مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة)، المقتبس 
مـــن كتاب ”الأمير“ لواســـيني الأعـــرج، ينتظر 
التجســـيد، لا ســـيما وأنه اســـتهلك مـــا يفوق 

الستة ملايين دولار، دون أن تصوّر منه لقطة.
ومـــن المتوقع يكون تقلص موازنة القطاع، 
وتبنـــي وزارة الثقافة لسياســـة تقشـــفية غير 
مســـبوقة، العائـــق الأكبـــر الـــذي قد ينســـف 
المشـــروع تماما، فضلا عن النوايا والخلفيات 
السياســـية والأيديولوجيـــة التـــي ألمح إليها 

الأعرج في منشوره.
واتهـــم الإعلامي والكاتـــب ورئيس جمعية 
”الكلمـــة“ عبدالعالـــي مزغيـــش، وزارة الثقافة 
بـ“ممارسة المحســـوبية والمحاباة والجهوية 
”، فـــي إشـــارة إلى إرســـاء مختلف المشـــاريع 
الثقافية والفنية على أشـــخاص وجهات معينة 
مـــن البلاد. وأشـــار إلـــى التلاعب في تســـيير 
أموال القطاع، بترتيب صفقات ضخمة لحساب 
جهات وأشخاص معينين، وبدعم من المسؤول 

الأول في الوزارة عزالدين ميهوبي.
ويعتبـــر الصالـــون الدولي للكتـــاب الذي 
تنظمـــه الجزائر ســـنويا خلال شـــهر أكتوبر، 
موعدا لانطلاق الموســـم الثقافـــي. ورغم تفرغ 
المنظمين إلى إحصائيـــات الزوار والمبيعات 
والدول ودور النشـــر المشـــاركة، إلا أن الحدث 
الثقافـــي الأبرز في البلاد، يبقى محل انتقادات 
النخب، بســـبب مقص الرقيب الذي تشـــدد في 

السنوات الأخيرة، بدعوى محاربة الإرهاب.
وجاءت مقاطعة واســـيني الأعرج للصالون 
المذكـــور، لينضـــاف إلى جـــدل صاخب تفجر 
بســـبب تدخل جهات حكومية فـــي منع عرض 
فيلم العربي بن مهيدي، للمخرج بشير درايس، 
بحجة الإســـاءة إلى التاريخ وتزوير الحقائق، 

ودعته إلى مراجعة مضمونه.
وهو مـــا رفضه المخـــرج الـــذي ألمح إلى 
تصفيـــة حســـابات سياســـية وفكريـــة، وهـــو 
المحســـوب على جناح أزيح من الســـلطة، في 

إطار صـــراع محتدم دام ســـنوات وانتهى إلى 
حسم محيط الرئاسة معركته لصالحهم.

وكانـــت عريضـــة نشـــرت علـــى منصـــات 
التواصل الاجتماعي، وقعها نحو مئة شخصية 
مثقفـــة، قد أكدت علـــى أن ”الوضع الثقافي في 
الجزائـــر يعرف أزمة عميقـــة تجلت خاصة في 
الثورة والاحتجاجات التي قادها الشـــارع ضد 

نشاطات منظمة من طرف وزارة الثقافة“. 

وخـــرج محتجون في عدد مـــن المحافظات 
خـــلال الأشـــهر الماضية للتعبيـــر عن رفضهم 
للمهرجـــات والحفـــلات التـــي تنظمهـــا وزارة 
الثقافـــة، معتبرين أن الأمـــوال التي تنفق على 
هذه التظاهرات أولى بها أن تنفق في التنمية

ووصف البيان سياسة القطاع بـ“الفاشلة“، 
بسبب ما أســـماه بـ“هيمنة وزارة الثقافة على 
الفعل الثقافـــي وإقصاء المبـــادرات الخاصة، 
الأمر الذي أدى إلى انتشـــار عدة ظواهر سلبية 

كالرقابة والمحاباة ونهب المال العام“.
ودعا البيـــان وزارة الثقافة إلـــى فتح باب 
الحـــوار، ووضـــع سياســـة ثقافيـــة واضحـــة 
بالتشـــاور مع الفاعلين الثقافييـــن مع ضمان 
مكانـــة القطـــاع الثقافي المســـتقل، فضلا عن 
مراجعة النصوص التشريعية والقانونية التي 
تكبـــح حرية العمـــل الثقافـــي والتعبير الفني، 

وعلى رأسها قانون السينما وقانون الكتاب.

الولاءات تقسم مثقفي الجزائر إلى محظوظين ومهمشين

دعم دبلوماسي وعسكري أميركي للسراج
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المشهد لم يكتمل

ماكرون يكسر محظورات

 حرب الجزائر

ص6العمقفي 

البرلمان الليبي يعرقل 

جهود سلامة لإجراء 

الانتخابات
} طبــرق (ليبيــا) – يواصـــل مجلـــس النواب 
الليبي عرقلة جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غسان ســـلامة الرامية لإجراء انتخابات عامة 
تنهي حالة الانقسام التي لم تفلح المفاوضات 

طيلة السنوات الأربع الماضية في حلها.
وفي الوقت الذي ينتظر من البرلمان إصدار 
القوانيـــن المتعلقة بالاســـتحقاقات المرتقبة 
قرر في جلســـة طارئة عقدها  الخميس، إعادة 
هيكلـــة المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني، وفصله عن الحكومـــة، بالتوافق مع 
المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري مقره 

في طرابلس).
وفـــي تصريح مصور، نشـــر عبـــر الموقع 
الرســـمي لمجلـــس النـــواب (البرلمـــان)، قال 
الناطق باســـمه، عبدالله بليحق، إن النقاشات 
شـــملت إعـــادة تشـــكيل الســـلطة التنفيذيـــة 

(الحكومة)، والمجلس الرئاسي.
وتابع أنه تقرر اعتمـــاد ما أقره المجلس، 
في وقت ســـابق، وهو ”تشكيل مجلس رئاسي 

برئيس ونائبين فقط“، بدل 9 أعضاء.
وبشـــأن طريقة اختيار أعضـــاء المجلس 
الرئاسي الجديد، قال بليحق إنه تقرر ترشيح 
شـــخصيات من أقاليم البلاد الثلاثة (طرابلس 
وبرقة وفـــزان)، وتفويض رئيس لجنة الحوار 
بالبرلمان، عبدالســـلام نصية، بالتواصل مع 
المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على الاختيار.

وفي 29 أغسطس الماضي، طالب 80 نائبًا 
(مـــن أصـــل 200) بتغيير المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني، وتشـــكيل آخر من 
رئيس ونائبين، مفصول عن الحكومة، بحيث 
يصبـــح أكثر توافقًا، بحســـبهم، مـــع الاتفاق 
السياســـي الموقع بين الفرقاء فـــي المغرب، 

نهاية 2015.
كما طالب بذلك أعضاء في المجلس الأعلى 

للدولة، في أكثر من مناسبة.
وتعليقـــا علـــى قـــرار النواب قـــال صالح 
قلمة عضو البرلمان (لم يحضر الجلســـة) إن 
ما حصل هو منشـــط للذيـــن يطمحون لعملية 
اقتسام السلطة في المجلس الرئاسي الجديد، 
وهـــي محاولة لخلـــط الأوراق والعـــودة إلى 

المربع الأول، وهذا هو بيت القصيد.
وكان غســـان ســـلامة اتهـــم  فـــي إحاطته 
أمـــام مجلس الأمن ”الكثير من أعضاء مجلس 
النواب بأنهم يخفقون في القيام بعملهم على 
النحو الواجب. ويسعون إلى تخريب العملية 
السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار 

الإجراءات“.
ونبـــه المبعـــوث الأممي أعضـــاء مجلس 
الأمن إلى اســـتنفاد كل الطـــرق التقليدية في 
ســـبيل الدفع بالعملية التشـــريعية إلى الأمام 
وهـــدد باللجـــوء إلـــى طـــرق أخـــرى لإحداث 

التغيير السياسي المطلوب .

التي  القوانيـــن  بمراجعـــة  مطالـــب 

تكبح حرية العمل الثقافي والتعبير 

قانـــون  مقدمتهـــا  وفـــي  الفنـــي، 

السينما وقانون الكتاب

 ◄

توســــــعت الهوة بين النخب المثقفة في الجزائر بشــــــكل غير مســــــبوق، ولا سيما مع تحوّل 
بعض الاســــــتحقاقات الثقافية إلى فرص لتأكيد المواقف، فمــــــع تصاعد رائحة الخلفيات 
السياســــــية والأيديولوجية في الجدل الدائر حول فيلم ”العربي بن مهيدي“، انضم الكاتب 
والروائي واســــــيني الأعرج، إلى صفوف المقاطعــــــين للصالون الدولي للكتاب، على خلفية 

الفساد الثقافي ووأد مشروع فيلم الأمير عبد القادر المقتبس من كتابه ”الأمير“.

إسماعيل الشريف:

اجتماع السراج مع 

وولدهاوزر حمل رسائل 

واضحة إلى الميليشيات



{روســـيا بصدد ممارســـة ضغوط على لجنة الخبـــراء الدولية المعنية بمتابعـــة تنفيذ العقوبات أخبار

المفروضة على كوريا الشمالية}.

نيكي هايلي
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة

{الاتحـــاد الأوروبـــي مازال بحاجة إلى المزيـــد من المهاجرين واللاجئين كـــي يتمكن من تعويض 

تعداده السكاني المتقدم في العمر}. 

جان أسيلبورن
وزير خارجية لوكسمبورغ
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} طهران - قالت فائزة رفسنجاني ابنة رئيس 
مجمع تشـــخيص مصلحة النظام الســـابق في 
إيران علي أكبر هاشـــمي خلال لقاء تلفزيوني، 
إن الحكومة الإيرانية فشـــلت في إدارة شـــؤون 
البـــلاد كما دمّرت ”الإســـلام“، فـــي تصريحات 
تعكس حالة من الســـخط على مؤسسات الحكم 
الخاضعة مباشـــرة لسلطة المرشد الأعلى علي 
خامنئي، التي كانت في وقت سابق فوق النقد.

وأضافـــت رفســـنجاني ”أنـــا لســـت ضـــد 
الحكومـــات الدينيـــة، ونحن مثـــل الجميع، كنا 
نعتقد أن الجمهورية الإســـلامية سوف تنجح، 
لكـــن الحكومة الإســـلامية الإيرانية لم تفشـــل 

فحسب، بل دمرت الإسلام أيضا“.
وتابعـــت ”كما نرى الالتـــزام بالحجاب بين 
النســـاء في إيـــران يواصـــل اتجاهـــا نزوليا، 
والتزام الشباب والعوائل ومجتمعنا في إيران 
بالصـــلاة والصيـــام والعقائـــد الدينية أصبح 
ضعيفا جدا، وكل ذلك نتيجة سياسة الحكومات 

الإيرانية الخاطئة“.

وأردفـــت بالقول ”لا يوجد فـــي الدين إجبار 
للنســـاء على الحجاب، ونحن هنا نجبر النساء 
علـــى أن يكـــنّ متحجبات، ومقارنة بالســـنوات 
الخمـــس والعشـــر والعشـــرين الماضية وضع 
التزام النساء بالحجاب في تراجع، وأي حكومة 
إســـلامية هذه التي يكون نتيجة حكمها تراجع 

النساء عن الالتزام بالحجاب الإسلامي“.
واســـتدركت ”أي حكومـــة إســـلامية هـــذه 
وإحصائيـــات شـــرب الخمور في إيران تشـــير 
إلى أن نسبتها أعلى من الكثير من دول العالم، 
أي حكومـــة إســـلامية هـــذه التي نتـــاج عملها 
يكون هكذا، حكومتنا خلال أربعين عاما باســـم 
الإســـلام ارتكبت الكثير من الأخطـــاء، وهذا ما 
وجّـــه ضربة للإســـلام“. وأشـــارت ”نحن لدينا 
12 إماما، وإعطاء صفة الإمام للمرشد يحصنه 

من الانتقاد، فلا نســـتطيع انتقاد المرشد، لذلك 
أصبـــح انتقاد المرشـــد فـــي إيـــران اليوم من 
الجرائم، أنا ضد إعطاء لقب الإمام لأي شخص 
يكون في السلطات الإجرائية في إيران لأن ذلك 

سينتهي بصناعة الدكتاتورية“.
وكانـــت فائزة رفســـنجاني، مديـــرة تحرير 
صحيفة المـــرأة المحظورة، نائب ســـابقة في 
البرلمـــان، وعضو اللجنـــة التنفيذية المركزية 
فـــي حزب ”كـــوادر البنـــاء“ الإصلاحـــي الذي 
أسســـه والدها، وأســـتاذة جامعية، وتعرضت 
للاعتقال لمدة 6 أشهر عام 2009 بسبب تأييدها 
للانتفاضة الخضـــراء التي اندلعت ضد تزوير 

الانتخابات الرئاسية.
وفي يونيو الماضي، انتقدت رفســـنجاني 
سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في سوريا 
واليمن، وقالت إن ”هذه السياســـات بالإضافة 
إلـــى قمع الاحتجاجات الشـــعبية فـــي الداخل 

ستطيح به“.
وفي انتقـــاد علني غير مســـبوق، هاجمت 
فائزة رفسنجاني المرشد الأعلى علي خامنئي، 
محملة إياه مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد 
والفســـاد المستشـــري فيهـــا، خاصـــة بالذكر 

مؤسسة الحرس الثوري.
وقالـــت ”تركيز الســـلطات في مـــكان وأحد 
والدســـتور  والدكتاتوريـــة،  الفســـاد  يخلـــق 
الإيراني وضع جميع الســـلطات بيد المرشـــد، 
وهذا هو نفســـه تركيز السلطات بيد الشخص 
الواحد، ومـــن الخطأ أن ينتهي كل شـــيء بيد 
شـــخص واحد، نحن لدينا مرشـــد، لا ضير في 
ذلك، لكن أن يكون المرشـــد هو كل شـــيء، فهذا 
بالتأكيد فيه إشـــكالية؛ لأن النظام في إيران تم 
وضعه بالشـــكل الذي ترجع فيه كل الأمور إلى 

مكان واحد، وهذا خطأ من وجهة نظري“.
وأكـــدت ”إحدى المؤسســـات التـــي تعمل 
تحت ســـلطة المرشـــد هو الحرس الثوري، لم 
يســـمح الحـــرس لحكومة روحانـــي أن تجري 
بعض الإصلاحات، كما أن أي خطوة يقوم بها 
روحاني يظهر الحرس الثوري ويعارضها، وفي 
الوضـــع الحالي، الحرس الثوري أصبح يمتلك 
سلطة وهيمنة واســـعة في القضايا السياسية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية والاعتقالات، حيث 

وزارة الاســـتخبارات في حكومة روحاني قللت 
من تلك الاعتقالات (السياسية)، لكن شعبة أمن 
المعلومات في قوات الحرس الثوري أصبحت 
بديـــلا عـــن وزارة الاســـتخبارات، وتقوم بهذه 

الاعتقالات“.
واســـتنكرت ابنـــة رئيس مجمـــع مصلحة 
تشـــخيص النظام الســـابق إقصـــاء وتهميش 
المكون الســـنّي في إيـــران من المشـــاركة في 
الحياة العامة، قائلة ”بينما صادق خان المسلم 
من أصول باكستانية يتم تعيينه رئيسا لبلدية 
لنـــدن، لا يوجـــد في إيران وزيـــر أو محافظ أو 
مسؤول من أهل السنة والجماعة الإيرانيين“.

وأضافـــت ”نحن فـــي العاصمـــة الإيرانية 
طهران لا يوجد لدينا مسجد واحد لأهل السنة، 
ولا يوجد حتى مدير مدرسة من أهل السنة في 

مدارس طهران“.
ويعيـــش النظام الإيراني أزمة سياســـية 
عميقة داخل المؤسسات التي يديرها المرشد 
الأعلى، إلى جانب الأزمة الاجتماعية الخانقة 
التي دفعت بالشـــعب إلى المطالبة بإســـقاط 
النظـــام، ما دفع برموز القيـــادات المحافظة، 
التـــي كانت في وقت ما مقربـــة من خامنئي، 
إلى الانتفاضة ضد أســـاليب إدارته لشـــؤون 

الحكم.
ولا يختلـــف الوضـــع لـــدى الإصلاحييـــن، 
حيـــث طالب أبرز رمـــوز المعارضـــة والحركة 
الإصلاحيـــة في إيران، مهـــدي كروبي، مجلس 
خبراء القيادة بفتح تحقيق حول المؤسســـات 
الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالمرشد، في 
رســـالة تمرد غير مســـبوقة تعكس الامتعاض 
الشعبي من فســـاد مؤسســـات الحكم والثراء 
الفاحش للمشـــرفين عليها في وقت تعاني فيه 
البـــلاد انهيارا اقتصاديا يتفاقـــم تدريجيا مع 
اقتراب موعد دخـــول العقوبات الأميركية على 

طهران حيز التنفيذ نوفمبر المقبل.
واتهم كروبي، الخاضـــع للإقامة الجبرية، 
في رســـالة بعثها إلى مجلس خبـــراء القيادة، 
المجلس بعـــدم القيام بمســـؤولياته المتعلقة 
بمراقبة المرشـــد والأنشـــطة المرتبطة به، في 
تحول لافت للمعارضة الإيرانية التي دأبت على 
انتقاد سياســـات رئيس الجمهورية واستثناء 

المرشد من كل نقد.
وشدد كروبي في رسالته، على ضرورة فتح 
تحقيقات بخصوص المؤسســـات الاقتصادية 
والعسكرية المرتبطة بخامنئي، محملاً الأخير 
مســـؤولية ”الحالـــة المترديـــة التي يعيشـــها 

الشعب الإيراني“.

وأكّد علـــى أن عدم وفاء مجلـــس الخبراء 
الحـــرس  بمراقبـــة  المتعلقـــة  بمســـؤولياته 
الثوري، وقوات الباسيج، والقضاء، ومؤسسة 
المؤسســـات  وبعض  والتلفزيـــون،  الراديـــو 
الاقتصاديـــة، تســـبب بأضرار بالغة للشـــعب 
الإيرانـــي. والزعيـــم الأعلى هـــو رئيس أركان 

القوات المســـلحة الإيرانية وهـــو الذي يعين 
رؤســـاء الهيئـــة القضائية، فيما يتـــم اختيار 
الوزراء الرئيســـيين بعد موافقته عليهم وهو 
صاحـــب القول الفصل في شـــؤون السياســـة 
الخارجيـــة والبرنامـــج النـــووي، فيما تعتبر 

سلطات الرئيس محدودة.

فائزة رفسنجاني: جمهورية إيران الإسلامية فشلت 
[ مراقبون: تململ داخل أركان النظام قد يعجل بسقوطه  [ سخط شعبي على فساد المؤسسات المرتبطة بالمرشد الأعلى

ــــــي وابنة رئيس مجمع  هاجمت، فائزة رفســــــنجاني، النائبة الســــــابقة في البرلمان الإيران
تشخيص مصلحة النظام السابق على أكبر هاشمي، في انتقاد علني غير مسبوق، المرشد 
الأعلى علي خامنئي، محملة إياه مســــــؤولية فشــــــل الثورة الإسلامية وتدمير الإسلام، ما 
يعكــــــس حالة التصدّع داخل أركان النظام الذي يعاني أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، 

قد تؤدي إلى انتفاضة شعبية بدأت ملامحها تتشكل.

مهدي كروبي:

خامنئي يتحمل مسؤولية 

الحالة المتردية التي 

يعيشها الشعب الإيراني

قداسة المرشد لم تعد مقدسة

} كابــول – أفـــاد محللون أن النـــزاع الأفغاني 
الذي شهد في الأسابيع الماضية تجددا للعنف 
على وشـــك أن يصبح الأكثـــر دموية في العالم 
عـــام 2018 متقدما على النزاع في ســـوريا، رغم 
الآمـــال بإمكانية فتح حوار مـــع حركة طالبان، 
فيمـــا قال مبعـــوث الرئيس الروســـي الخاص 
إلى أفغانســـتان زامير كابولـــوف إن الولايات 
المتحدة تفضل العمل بشـــكل منفرد في عملية 
المصالحة مـــع طالبان ولا تأخـــذ في الاعتبار 

مصالح جيران أفغانستان.
وقال المحلل لدى المعهد الأميركي للسلام 
جـــون والش ”مـــع تزايـــد عـــدد الضحايا في 
أفغانستان واحتمال انتهاء النزاع في سوريا، 
من الممكـــن أن يصبح النزاع في أفغانســـتان 

الأكثر دموية في العالم“.
وســـتصبح ســـنة 2018 الأكثـــر دمويـــة في 
البلاد، بعد الرقم القياسي للقتلى البالغ 19694 
الذي أحصته في 2017 برنامج أوبسالا لبيانات 
الصراعـــات الذي يحصي الخســـائر البشـــرية 
فـــي النزاعـــات منذ أربعيـــن عامـــا، حيث أكد 
المستشـــار لدى معهد الأزمات الدولية غرايمي 
ســـميث أن ”الحرب في أفغانســـتان على وشك 
أن تتجـــاوز حصيلة 20 ألف قتيل عام 2018 بما 

يشمل المدنيين“.
وعلى ســـبيل المقارنة، أحصـــى البرنامج 
9055 قتيـــلا عام 1994 في أســـوأ فترات الحرب 

الأهليـــة الأفغانيـــة التـــي شـــهدتها خصوصا 
العاصمة كابول. وأضاف ســـميث ”لقد أحصت 
الأمم المتحدة أساســـا أكبر عدد من الخســـائر 
مع  المدنية في النصـــف الأول من العام 2018“ 
1692 قتيلا فيما الخســـائر في صفوف الجيش 
الأفغاني التي لا تعلن ”تبدو مرعبة“ معبرة عن 

مخاوفها مـــن أن تتجاوز الحصيلـــة الأفغانية 
”أيضـــا حصيلة أي نزاع آخر فـــي العالم“. وفي 
مواجهـــة الضغط، قـــررت الولايـــات المتحدة 
المتواجـــدة فـــي البـــلاد منذ 2001، فـــي مطلع 
2018 زيادة إمكاناتها العسكرية مع الدعوة في 
للنزاع بحسب  الوقت نفسه إلى ”حل ســـلمي“ 

وزيـــر خارجيتهـــا مايك بومبيو. وفـــي يوليو، 
التقـــت مبعوثة الولايات المتحـــدة إلى جنوب 
آســـيا أليس ويلس مســـؤولين من طالبان في 
قطـــر لبحـــث عملية الســـلام، حيث شـــكل ذلك 
تحولا كاملا لأن واشـــنطن كانـــت ترفض حتى 
ذلك الحين أي محادثات ثنائية مع المتمردين.

وينتشر حوالي 14 ألف جندي أميركي دعما 
للقوات الأفغانية في مجال التدريب كما ينفذون 
عمليات دعم لهـــم وخصوصا جوية، حيث قتل 

ستة جنود في 2018.
ورســـميا تعتبـــر واشـــنطن أن جهودهـــا 
أتاحـــت إحراز ”تقدم“ نحو تســـوية سياســـية 
للأزمة بحســـب الجنرال جون نيكســـلون الذي 
تولى حتى ســـبتمبر قيادة قوات حلف شـــمال 
الأطلسي في أفغانستان، معلنا في أغسطس أن 

هناك فرص سلام ”غير مسبوقة“ أمام البلاد.
وانتقدت روســـيا الجمعة، عمـــل الولايات 
لتحقيـــق الســـلام فـــي  المتحـــدة ”المنفـــرد“ 
أفغانســـتان دون وضع مصالح شـــركاء كابول 

الإقليميين في الحسبان.
وقـــال مبعـــوث الرئيس الروســـي الخاص 
إلى أفغانســـتان زامير كابولوف إن ”الولايات 
المتحـــدة تفضـــل العمـــل بشـــكل منفـــرد في 
عمليـــة المصالحة مـــع طالبـــان، ولا تأخذ في 
الاعتبـــار مصالح الشـــركاء الإقليميين لجيران 

أفغانستان“.

قالـــت حكومـــة جنوب الســـودان  } جوبــا – 
الجمعة، إن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة 
التـــي نصت عليهـــا اتفاقية الســـلام الموقعة 
أخيرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ســـيتم 

في أبريل 2019.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام والمتحـــدث باســـم 
الحكومة في جنوب السودان مايكل مكوي، إن 
إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة ”سيتم بعد 
انقضاء ثمانية أشـــهر هـــي عمر الفترة ما قبل 

الانتقالية“.
ولفـــت إلـــى أنـــه خـــلال ”الفترة مـــا قبل 
الانتقاليـــة ســـيتم تجميـــع قـــوات المعارضة 
القـــوات  مـــع  مشـــتركة  بصـــورة  لتدريبهـــا 
الحكوميـــة، وســـتكون تلـــك القوة هـــي نواة 

الجيـــش القومـــي لدولـــة جنوب الســـودان“.
وذكر المســـؤول الحكومي أن الأسبوع المقبل 
سيشـــهد تشـــكيل اللجنة المختصة بترســـيم 
حدود القبائل، إلى جانب تكوين قيادة الأركان 
المشتركة التي ستضطلع بمهام مراقبة اتفاق 

الترتيبات الأمنية.
وكانـــت المعارضة المســـلحة بقيادة ريك 
مشـــار، اشـــترطت توقيع اتفاق الســـلام بعد 
مناقشـــة تحفظاتهـــا المتعلقة بعـــدد الولايات 
لاتخـــاذ  القانونـــي  والنصـــاب  وحدودهـــا، 
القـــرارات فـــي الحكومة الانتقالية، ومناقشـــة 

الدستور، إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وأكـــد مكـــوي التـــزام الحكومـــة بتنفيـــذ 
كافة بنود اتفاق الســـلام الموقـــع بينها وبين 

المعارضة المســـلحة، قائلا “الاتفاقية ســـيتم 
تنفيذها، ونحن كحكومـــة ملتزمون بذلك نصا 

وروحا“.
وقبل ثلاثـــة أيام، وقّع فرقـــاء دولة جنوب 
النهائـــي،  الســـلام  اتفـــاق  علـــى  الســـودان 
بالعاصمة أديس أبابا، بحضور رؤســـاء دول 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة بشـــرق أفريقيا 

(إيغاد).
ووقّـــع كل مـــن رئيـــس جنوب الســـودان 
سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة 
ريك مشـــار، على اتفاق الســـلام، بالإضافة إلى 

ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.
وفـــي نهايـــة أغســـطس الماضـــي، وقّعت 
الأطـــراف المتصارعـــة في جنوب الســـودان، 

بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للســـلام، 
بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر 
استفتاء شـــعبي عام 2011، حيث تشهد الدولة 
الوليـــدة منـــذ 2013 حربا أهلية بيـــن القوات 

الحكومية والمعارضة.
وقتـــل عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص في 
الحـــرب الأهلية التي نشـــبت فـــي أواخر 2013 
عندما شـــرعت قـــوات موالية لمشـــار، النائب 
الســـابق لرئيس جنـــوب الســـودان، في تمرد 
ضـــد الحكومـــة، فيمـــا تتهـــم الأمـــم المتحدة 
جميـــع الأطراف المنخرطة في الحرب المعقدة 
والمتعـــددة الأوجـــه بارتـــكاب فظائـــع ضـــد 

المدنيين.

النزاع الأفغاني في طريقه ليصبح الأكثر دموية في العالم

حكومة انتقالية في جنوب السودان ترى النور قريبا

بأي ذنب أصيبوا؟

وجّـــه وزيـــر الداخليـــة الألماني  } برليــن – 
هورست زيهوفر انتقادات حادة لحزب البديل 
من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، محذّرا من 
خطره على الدولة والتضامن بين مؤسساتها.

وقال زيهوفر، الذي يتزعم الحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي البافاري، ”إنهـــم يقفون ضد هذه 
الدولـــة، رغـــم أنهم يـــرددون ألف مـــرة أنهم 

ديمقراطيون“.
وعـــن محاولـــة الحـــزب إثارة جـــدل حاد 
في البرلمـــان الألماني مؤخرا حـــول ميزانية 
الرئيـــس الاتحادي فرانك-فالتر شـــتاينماير، 
قـــال زيهوفر ”هذا أمـــر هادم للدولـــة“، حيث 
حاولت الكتلـــة البرلمانية للحزب إثارة نقاش 
حـــول ميزانية الرئيس الاتحـــادي، وذلك على 
خلفية ترديد أغان تحتوي على عبارات تبجل 
العنـــف خلال حفـــل مناهـــض للعنصرية في 

مدينة كمنيتس، والذي دعمه شتاينماير.
وأخفـــق الحزب فـــي طلبه أمـــام البرلمان 
لمناقشـــة ميزانية الرئيـــس الثلاثاء الماضي، 
مبـــررا طلبه بـــأن شـــتاينماير ”روّج لفعالية 

يسارية متطرفة كبيرة“.
واعتبر وزيـــر الداخليـــة الألماني تصرّف 
الحزب ”هجوما مباشـــرا“ علـــى الدولة، قائلا 
”هـــذا أمر بالغ الخطـــورة على دولتنـــا يتعيّن 

إدانة هذا التصرف بشدة“.
وذكر زيهوفـــر أن حزب البديل تطرف على 
مدار الأعـــوام الماضية، مضيفـــا أن ”الأقنعة 
زالـــت عن الحـــزب بعد أن أصابـــه الغرور في 

التيار الذي يسبح فيه“.
وتابع ”ما يفزعني بشـــأن البديل الألماني 
هو هذا الحجم من الانفعالات ونوبات الغضب 
الـــذي يظهر حتـــى خـــلال مناقشـــات تتعلق 
بالنظام الداخلي، كما لو كان الأمر يتعلق بحلّ 
جمهورية ألمانيا الاتحادية، لا يمكننا التعامل 
سويا على هذا النحو، حتى لو كان الحزب في 

المعارضة“.
ورغـــم ذلـــك، رأى زيهوفـــر أنـــه لا يوجـــد 
حتـــى الآن مـــا يدعو إلى مراقبـــة الحزب على 
مستوى ألمانيا من قبل هيئة حماية الدستور 

(الاستخبارات الداخلية).
وحمّل مفوض الحكومة الألمانية لشـــؤون 
حرية العقيدة، ماركوس غروبيل، حزب البديل 
من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، مسؤولية 

الاعتداءات المستقبلية بحق المسلمين.

زيهوفر يعتبر اليمين 

المتطرف خطرا على ألمانيا



} باريــس - علــــى امتداد تاريــــخ الجمهورية 
الفرنســــية، وخاصــــة عقــــب انســــحابها على 
دفعات من مســــتعمراتها في شــــمال أفريقيا، 
لم يتقدم أي مرشــــح للانتخابات الفرنســــية، 
وأي رئيس تطرّق بخجل الناخبين من أصول 
بتقديــــم الاعتذار  لهــــذا الموضوع،  مغاربية، 
بشكل صريح عن ممارسات فرنسا خلال فترة 

استعمارها، مثلما فعل إيمانويل ماكرون.
أثبــــت ماكرون، مؤخــــرا أن الاعتــــذار عن 
جرائم فرنســــا في الجزائر، لم يكن فقط دعاية 
انتخابية، باعترافه رســــميا منذ أيام أن بلاده 
اســــتخدمت العنف في قمــــع مناضلي التحرر 
الجزائرييــــن، ومؤيديهــــم مــــن الفرنســــيين، 
الأمــــر الــــذي يمثّــــل خطــــوة فارقة فــــي نزاع 
لا يزال يكتســــي حساســــية بعد ســــتة عقود 
مــــن انتهــــاء تلك الحــــرب، كما على مســــتوى 
السياسة الفرنســــية في الداخل حيث الدعوة 
إلى التصالــــح مع الماضي ضمــــن متغيرات 
ديموغرافية وثقافية واجتماعية وسياســــية، 
وأيضــــا على مســــتوى المصالــــح الخارجية 

لفرنسا وعلاقتها الخاصة بالجزائر.

كســــر ماكــــرون أحــــد المحظــــورات فــــي 
السياسة الفرنســــية حين اعترف بأن فرنسا 
أقامــــت خــــلال حــــرب الجزائــــر (1962-1954) 
”نظامــــا اســــتخدم فيــــه التعذيب“، مُقــــرّا في 
السياق نفســــه بأن موريس أودان، الشيوعي 
المؤيــــد لاســــتقلال الجزائــــر كان مــــن بيــــن 
المعتقليــــن الذيــــن تعرضــــوا للتعذيب حتى 

الموت.
ويجمع الباحثون في تاريخ حرب الجزائر 
أن اعتــــراف ماكرون بالتعذيب المؤسســــاتي 
الذي مارســــته الدولة الفرنســــية أثناء حرب 
الجزائــــر، يعدّ علامة تاريخية فارقة، ولو أنها 
جــــاءت متأخرة، في مباشــــرة قــــراءة جديدة 
للحــــرب الدمويــــة التي خاضتها فرنســــا في 

الجزائر أثناء احتلال دام 132 عاما.
ويضع اعتراف باريس بأن موريس أودان 
قضى تحت التعذيب في المعتقلات الفرنسية 
حدا لسياســــة الإنكار التــــي انتهجتها الدولة 
الفرنســــية وبقيــــت تنتهجها بعــــد عقود من 
انتهاء حرب الجزائر. وكان الفرنســــي أودان، 
أســــتاذا في الرياضيات فــــي جامعة الجزائر 
والعضو في الحزب الشــــيوعي، وهو من أحد 
أبــــرز المدافعيــــن عن كفــــاح الجزائريين ضد 
المستعمر الفرنسي لنيل استقلالهم؛ واعتبر 
من مفقودي الحرب الكثيرين، منذ اعتقاله من 

منزله في 11 يونيو 1957.
وبررت الدولة الفرنسية على مدى سنوات 
إلى ســــجن  اختفــــاءه بـ“فــــراره أثنــــاء نقله“ 
آخــــر من غير أن تقنع هــــذه الرواية المقربين 
منه، إلــــى أن زار ماكــــرون الخميــــس أرملته 
جوزيــــت أودان (87 عاما) ليعتــــرف علنا بأن 
اختفــــاء زوجها في ســــن الـــــ25 ”أتاحه نظام 

وأنه ”تعرض للتعذيب ثــــم أعدم أو  فرنســــا“ 
تعرض للتعذيب حتى الموت“. وكان الرئيس 
الفرنسي الســــابق فرانسوا هولاند أقرّ بزيف 

رواية فراره من المعتقل.

علاقات متشعبة

 رغم أن مســــألة اعتراف فرنسا بالويلات 
التي سببتها في الجزائر طوال فترة الاحتلال 
مــــن عــــام 1830 وحتى اســــتقلال الجزائر عام 
1962 كان مطلبا جزائريا رســــميا ملحّا، إلا أن 
شــــكل ومضمون وحيثيات هــــذا الاعتراف لم 
تبــــدُ وكأنها تأتي في ســــياق تنقية العلاقات 
بيــــن باريس والجزائر فقط، بل أتت أيضا في 
ســــياق محاكمة فرنسا لنفســــها، وفي سياق 

مراجعة داخلية فرنسية.
والظاهــــر أن فرنســــا كانــــت تحتــــاج إلى 
جيــــل جديد مــــن الرؤســــاء لكي تتجــــرأ على 
مقاربة التاريــــخ على نحو متخلّص من أعباء 
الذكريات التي عاشها رؤساء سابقون. فعندما 
زار إيمانويل ماكرون، وهو أول رئيس مولود 
بعد الحرب، الجزائر عــــام 2017، وكان حينها 
مرشحا للرئاسة الفرنسية، أثارت تصريحاته 
بشأن هذه المســــألة ردود فعل في فرنسا كان 

من شأنها ردع مقاربته حين أصبح رئيسا.
لكن إصــــرار الرجل على أمر الاعتراف بما 
رفض الاعتراف به رؤســــاء ســــابقون، يعكس 
حاجة فرنســــية تنهل قوتها مــــن تطور مزاج 
النخبــــة في باريــــس، ومن تحــــوّلات حقيقية 
طــــرأت على الدوائر السياســــية والاجتماعية 

والسياسية في البلاد.
وفي حــــوار مع جريدة الخبــــر الجزائرية 
آنذاك قــــال ماكرون إن ”الفترة الاســــتعمارية 
شــــهدت معارك وأخطاء وجرائم، كانت هناك 
أحــــداث كبــــرى ولحظــــات ســــعيدة. أنــــا من 
جيل الفرنســــيين الذين يعتبــــرون أن جرائم 
الاســــتعمار الأوروبي لا جدال فيها وهي جزء 

من تاريخنا“.
كما قــــال فــــي مقابلة مــــع قناة الشــــروق 
الجزائرية، إن ”الاســــتعمار يشــــكّل جزءا من 
التاريــــخ الفرنســــي، وهــــو جريمــــة، جريمة 
ضــــد الإنســــانية“، مردفــــا أنــــه ”يجــــب على 
الفرنسيين تقديم اعتذار لمن تضرروا من هذا 

الاستعمار“.
في المقابل، لم تســــكت نخــــب باريس عن 
تصريحــــات ماكرون. وما إن اختــــار ماكرون 
معاندة الرواية التاريخية للعبور إلى الإليزيه 
حتى جاءت ردود الفعل الســــاخطة متمســــكة 
بالرواية الفرنســــية التقليدية كخارطة طريق 

لأي ارتقاء نحو منصب الرئاسة في فرنسا.
واعتبرت مصادر اليميــــن المتطرف الذي 
يمثله حزب الجبهة الوطنية بزعامة المرشحة 
ماريــــن لوبــــان أن تصريحــــات ماكــــرون غير 
مقبولة، واعتبرتها شــــتيمة ضد فرنسا وأمر 
”غير مسؤول ينعش خلافات قديمة لا ضرورة 
لإعادة إنعاشــــها مــــن جديد“، وجــــددت ذات 
التصريحــــات في انتقادهــــا لتصريح ماكرون 
بشأن موريس أودان حيث غردت متسائلة ”ما 
الذي سيســــتفيد منه رئيس الجمهورية بفتح 
الجراح وتناوله لقضية المعارض الشــــيوعي 

موريس أودان“.
أمــــا فرانســــوا فيــــون، مرشــــح الحــــزب 
الجمهــــوري، فغــــرد على حســــابه على تويتر 
أن تصريحــــات ماكرون تمثــــل ”كرها للتاريخ 
الفرنســــي“، وأن ”هذه التوبة المستمرة تضرّ 
بسمعة مرشــــح لرئاســــة الجمهورية“، بينما 
كتب رئيس الحزب المســــيحي-الديمقراطي، 
جــــون فريديرك بواســــون، أن أقــــوال ماكرون 
”إساءة لفرنســــا“، و“تعبّر عمن هو غير مؤهل 

لتسيير البلاد“.
ومقابل الســــخطـ علت أصوات فرنســــية 
تدافــــع عن التوجه الجديد في تعامل فرنســــا 
مع تاريخها الاســــتعماري. فقــــد عبّر المؤرخ 
والأســــتاذ الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور 
غراند ميزون، عن أمله في أن ”يجسّد الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون أقوالــــه عقب 
تصريحه فــــي الجزائر العاصمة عندما اعتبر 

الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية“.
وقــــال غراند ميزون إن علــــى ماكرون ”أن 
يجســــد أقواله بالتأكيد عليهــــا هذه المرة في 

فرنســــا ولكامــــل الفترة الاســــتعمارية“. وفي 
الســــياق نفســــه، قال المؤرخ الفرنســــي، بن 
يامين ســــتورا، إن ”اســــتقلال الجزائر لم يكن 
ليأتي لولا اســــتماتة الجزائريين في المعارك 

المسلحة التي خاضوها ضد فرنسا“.
ولا شــــك أن تصريحات ماكرون، المرشح 
ثم الرئيــــس، أثارت أيضا فــــي الجزائر ردود 
فعل إيجابية مرحبة، حيــــث اعتبرها المؤرخ 
الجزائــــري مجيد مرداســــي ”خطــــوة هامة“، 
مشــــيرا إلــــى أن هــــذا الإقــــرار له بعــــد رمزي 
لفرنسا وللجزائر ويستدعي إقرارات أخرى“.

ولفــــت إلى أن ملــــف أودان لــــم يكن حالة 
منفردة بل شهدت حرب الجزائر أعمال تعذيب 
واختفــــاءات وقتــــل مدنيين. وذكر مرداســــي 
بأن واجــــب الذاكرة لا يمكــــن أن ”يتم في ظل 
مبديا ارتياحه  الوصم والاتهامات المتبادلة“ 
لـ“خطــــوة من أجــــل رفع القيــــود التي ترتهن 

العلاقات بين الجزائر وفرنسا“.
نحــــن  لنــــا  ”بالنســــبة  قائــــلا  وأوضــــح 
الجزائريين، موريس أودان فرنســــي المولد، 
لكنه جزائري الخيار“، مضيفا ”لم يتم توقيفه 
لأنه كان ناشطا شيوعيا فرنسيا، بل لأنه كان 
ناشــــطا اســــتقلاليا جزائريا“. ومازال أودان 
يعتبر في الجزائر بطلا وشــــهيدا لاســــتقلال 
هذا البلد، وأطلق اســــمه على ساحة في وسط 
العاصمــــة على مقربة مــــن الجامعة التي كان 
يدرس فيها، وعلقت فيها لوحة تخليدا لذكراه.

ماكرون يقلب المعادلة

 بغـــض النظر عـــن الروايتين، الفرنســـية 
والجزائرية، لفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، 
فإن تلك الحـــرب التي اندلعت عـــام 1952 ولم 
تتوقـــف إلا بعـــد اتفـــاق بين باريـــس وجبهة 
التحريـــر الجزائريـــة، تركـــت جروحا صعبة 
في جســـد البلدين، وما زالت تفتح نقاشـــا في 
فرنسا كما في الجزائر عمّا جرى خلال الحرب 
بين الطرفين، كما عن ظروف انسحاب القوات 
الفرنســـية ونيل الجزائر استقلالها التام بعد 

اتفاقيات إيفيان.
ويمثّــــل قرار ماكرون نســــفا لــــكل الرواية 
الرســــمية الفرنسية التي ســــاهم بها مفكرون 
فرنســــيون، والتي كانت تســــتند علــــى البعد 
الحضــــاري الــــذي حملته فرنســــا مــــن خلال 

غزوها للجزائر. 
وكان الرئيس الفرنســــي الأســــبق نيكولا 
ســــاركوزي أعاد تناول الأمر من هذه الزاوية 
في محاولة للدفاع عن الجزائر الفرنســــية في 
ذلك الزمن، قبل أن تبدأ باريس في عهد ســــلفه 
فرانسوا هولاند في الانعطاف نحو الاعتراف 
النســــبي بـ“الآلام التي ســــببها الاســــتعمار“ 
والدفع باتجــــاه إجراء مراجعــــة جريئة أكثر 

صدقا.
ويُشــــبّه بعــــض المراقبين التحــــوّل الذي 
بــــدأه ماكرون في مســــألة التاريخ الفرنســــي 
فــــي الجزائــــر بذلــــك التحــــوّل الذي باشــــره 
الرئيس الاشــــتراكي فرانســــوا ميتران وبعد 
ذلــــك جــــاك شــــيراك وفرانســــوا هولانــــد في 
الاعتراف بمســــؤولية فرنسا في عهد حكومة 
فيشــــي بالمســــؤولية الكاملة عمّا سببته من 
عذابات لليهود في فرنســــا وبما ســــاهمت به 
داخل ”الحــــل النهائي“ الذي انتهجته النازية 
الألمانيــــة أثناء الحــــرب العالمية الثانية ضد 

اليهود.
وكان فرانســــوا هولانــــد وجاك شــــيراك، 
قــــد اعتــــذرا عن ”قيــــام الشــــرطة الفرنســــية 
بالاستجابة لطلب المســــؤولين النازيين عام 
1942، وجمــــع يهــــود باريــــس البالــــغ عددهم 
حوالــــي 13 ألــــف شــــخص، وإرســــالهم إلــــى 

المعسكرات النازية“.
ويرى مؤرخون أن قرار الرئيس الفرنسي 
الراحل شارل ديغول الانسحاب من فرنسا يعدّ 
اعترافا مقنّعا بالخطأ التاريخي الكبير الذي 
ارتكبتــــه فرنســــا بحق هذا البلــــد. وقد واجه 
ديغول معانــــدة سياســــية وأيديولوجية كما 
لوبيات المصالح في الاقتصاد والعســــكر في 
بلاده ضد هذا المنحى المتخلي عن ”الجزائر 
الفرنسية“. واضطر ديغول إلى الدفع باتجاه 
مواجهة عســــكرية مع بعض قطاعات الجيش 

التي حاولت الانقلاب على قراره عام 1961.

 جدل فرنسي جزائري

مازالــــت فرنســــا حتــــى الآن تشــــهد جدلا 
الذيــــن يطلــــق  يثيــــره ”فرنســــيو الجزائــــر“ 
عليهم اســــم ”الأقدام الســــوداء“ الذين نزحوا 
بســــبب  عما يصفونــــه بأنه ”بلدهم الجزائر“ 
سياســــة باريس آنذاك، كمــــا يثيره ”جزائريو 
المعروفون باســــم ”الحركيين“، وهم  فرنسا“ 

جزائريــــون دافعوا عن ”الجزائر الفرنســــية“ 
وقاتلــــوا إلــــى جانــــب فرنســــا ونزحــــوا مع 
مــــن نــــزح بعــــد الاســــتقلال دون أن يحظــــوا 
بالاعتراف والرعاية العادلة من قبل الحكومة 

الفرنسية.
وفيمــــا حســــم اليســــار الفرنســــي موقفه 
المدين المبدئي لفترة الاســــتعمار عامة وفي 
الجزائر خاصة، بقي اليمين المحافظ مترددا 
في الجــــزم في هذه المســــألة متفهما ومبررا 
لتلــــك الفتــــرة، واســــتمر اليميــــن المتطــــرف 
الــــذي قادتــــه الجبهــــة الوطنية بقيــــادة جان 
ماري لوبان وبعده ابنتــــه مارين، مدافعا عن 
الحضور الفرنســــي في الجزائــــر رافضا أي 
مراجعة أو إدانة أو اعتراف لفرنســــا بالخطأ 

التاريخي هناك.
ويضع ماكرون مســــألة الاعتراف بسياق 
يتجاوز الكشــــف عن مصير مواطن فرنســــي 
إلى إطار يعترف بأن الدولة الفرنسية سمحت 
مــــن خلال قوانينها وتشــــريعاتها بممارســــة 
التعذيــــب الممنهــــج للدفــــاع عــــن الوجــــود 

الفرنسي في الجزائر بأي ثمن.
وصــــدرت الكثير مــــن الكتــــب التاريخية 
والسياســــية فــــي فرنســــا وتحدثــــت عن هذا 
الســــلوك في الجزائر، فيما أثار فيلم ”معركة 
للمخــــرج جيلــــو بونتيكورفو عام  الجزائــــر“ 
1966 ردود فعل فرنســــية غاضبة، لا سيما من 

قبل جماعات اليمين المتطرف.
تكمن أهمية قرار ماكرون في أن المناسبة 
تمثــــل مفصلا يــــراد منه تصفية الحســــابات 
مــــع تاريخ فرنســــا الغامــــض والملتبس في 

الجزائر. 
فقد قرر الرجل فتح 
أرشيف هذه الحرب 

أمام الرأي العام 
وخصوصا أمام 

ضحايا هذه الحرب 
لا سيما أمام أهالي 
الآلاف من المغيبين 
المفقودين الذين لم 

يعرف مصيرهم.
واختار ماكرون أن 
يمسك العصا من 

الوسط على منوال ما 
فعله جاك شيراك في 
مسألة يهود فرنسا. 
فكما اعترف الأخير 
بمسؤولية ”فرنسا 
القديمة“ عن جرم 

اقترفته حكومة فيشي 
(1940-1944) وليس كل 

فرنسا، فإن ماكرون 
يلقي بالمسؤولية على 
قسم من أجهزة الأمن 

والجيش بممارســــة التعذيب وليس كل 
فرنســــا دون أن ينفــــي فــــي الوقت عينه 
مســــؤولية الدولــــة الفرنســــية القديمة، 
على  ومؤسســــات،  وبرلمانــــا  حكومــــة 

تشريع الأمر وإخفائه.
ويــــودّ ماكــــرون أن يقلــــب صفحــــة 
صفحــــة جديدة  الماضــــي وينتقل إلى 

يريــــد أهــــل الحاضــــر أن يكتبــــوا 
ســــطورها ســــواء فــــي علاقة 
فرنســــا مــــع نفســــها أو في 
علاقتها الحديثة مع الجزائر.

ماكرون يكسر محظورات حرب الجزائر: 
جيل ما بعد الحرب يعيد كتابة تاريخ فرنسا

ماكرون وابنة موريس أودان.. نظرة فرنسية مختلفة للتاريخ 

[ حاجة فرنسية للتصالح مع الماضي تفرضها تغيّرات ثقافية ومجتمعية داخلية 
وتحولات سياسة خارجية 

في 
العمق

{ماكرون يســـعى إلى تقسيم الفرنسيين بدل جمعهم حول مشروع واحد. ما الذي سيستفيده 
رئيس الجمهورية من إعادة فتح الجراح بتناوله لقضية المعارض الشيوعي موريس أودان}.
مارين لوبان
رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي

{فترة قيادة الجنرال شـــارل ديغول لفرنســـا كانت الأكثر دموية في الجزائر، بتسجيل ١٤٠ ألف 
قتيل خلال الثورة، سقطوا نتيجة المخطط الذي وضعه لقمع الثورة}.

بن يامين ستورا
مؤرخ فرنسي
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يشــــــكّل الفرنســــــيون من أصول مغاربية، خاصة الجزائريين، رقمــــــا صعبا في المجتمع 
الفرنسي، على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كما السياسي. ويربط العديد 
مــــــن الملاحظين وزنهم في فرنســــــا بالخطــــــوة التي أقدم عليها مؤخرا الرئيس الفرنســــــي 
ــــــل ماكــــــرون الذي قدّم اعتذاره عن ممارســــــات فرنســــــا خلال فترة اســــــتعمارها  إيمانوي
للجزائر، في خطوة اعتبرها البعض أنها تفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر في 
حين يرى آخرون أنها صفحة جديدة في علاقة فرنسا بماضيها وبما لذلك من تأثير على 

حاضرها كما مستقبلها.

باريس تورّط الجزائر 
في وجوب كشف خبايا 

حرب التحرير
أثنـــت الســـلطات الجزائرية  } الجزائــر – 
على إقرار فرنســـا باستخدام التعذيب خلال 
حرب استقلال الجزائر، معتبرة ذلك ”خطوة“ 
هامة في العملية الأليمة لاستجلاء ذاكرة تلك 
الحقبة، في حيـــن قلل معارضون جزائريون 
من الخطوة، مشـــيرين إلـــى أنها قصة تربط 
الوعـــي الجماعـــي الجزائـــري بتاريخ بات 
بعيدا عن أزمـــات البلاد الراهنة وإن امتدت 

علله على فترة حرب الاستقلال.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقـــة دعا فـــي يوليو 2017 فرنســـا إلى 
الاعتـــراف بجرائمهـــا التـــي ارتكبتها إبان 
احتلالهـــا بـــلاده، واعتبر ذلك خطـــوة إلى 
الأمـــام تصبّ فـــي خانـــة تعزيـــز العلاقات 

الاستثنائية بين البلدين.
وأشـــار بوتفليقة إلى أن ”فرنســـا التي 
باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة 
اســـتثنائية، يجـــب أن تكون هذه الشـــراكة 
نافعـــة لـــكلا الطرفين، شـــراكة لـــن يزيدها 
الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا“.

وفيمـــا يعتبر أمر هـــذا الاعتراف مطلبا 
مشـــروعا تطالب بـــه الجزائـــر الدولة التي 
استعمرتها ومارست 
ضدها عنفا وضررا 
وتعذيبا للجزائريين، فإنّ 
مراقبين جزائريين يرون 
أن في أمر هذه المطالبة 
الصادرة عن النظام 
السياسي الجزائري 
شعبوية تسعى إلى 
ربط الوعي الجماعي 
الجزائري بتاريخ غابر 
يربط علل البلاد الحالية 
بفترة الاستعمار.
ويضيف هؤلاء أن 
الجزائر التي استقلت 
منذ 56 عاماً لم تستطع 
أن تتحول إلى بلد حر 
ديمقراطي مزدهر على 
النحو الذي يفترض أن 
توفره دولة الاستقلال، 
وأن سبب ذلك يعود 
لأسباب جزائرية لا تتعلق 
بفترة الاستعمار.

 ورأى المراقبون أنه كما على فرنسا أن 
تعترف بجرائمها أيام الاستعمار، فإن على 
الدولة الجزائريـــة أن تعترف بما أخفي عن 
الجزائريين إبان فتـــرة حرب التحرير، وأن 
عليهـــا أن تعتـــرف بخبايا أخـــرى وجرائم 
ارتكبـــت بحـــق الجزائريين مـــن قبل نظام 
الاســـتقلال والحكومات التـــي تعاقبت على 
الحكـــم بعد وفاة الرئيس هـــواري بومدين، 
لا ســـيما فـــي مرحلة مـــا يطلق عليه اســـم 
”العشرية الســـوداء“ ما بين عامي 

1991 و2002.

ـع تاريخ فرنســــا الغامــــض والملتبس في
جزائر. 

قرر الرجل فتح  د
شيف هذه الحرب 
العام الرأي ام
خصوصا أمام

ضحايا هذه الحرب 
سيما أمام أهالي

لاف من المغيبين 
مفقودين الذين لم 

رف مصيرهم.
ختار ماكرون أن 
سك العصا من

وسط على منوال ما 
له جاك شيراك في 
سألة يهود فرنسا.
ما اعترف الأخير
”فرنسا  سؤولية
عن جرم  قديمة“

ترفته حكومة فيشي 
194-1944) وليس كل 

نسا، فإن ماكرون 
قي بالمسؤولية على
سم من أجهزة الأمن 

لجيش بممارســــة التعذيب وليس كل 
نســــا دون أن ينفــــي فــــي الوقت عينه 
ســــؤولية الدولــــة الفرنســــية القديمة، 
على  ومؤسســــات،  وبرلمانــــا  كومــــة 

شريع الأمر وإخفائه.
ويــــودّ ماكــــرون أن يقلــــب صفحــــة
صفحــــة جديدة ماضــــي وينتقل إلى 

يــــد أهــــل الحاضــــر أن يكتبــــوا 
ــــطورها ســــواء فــــي علاقة 
نســــا مــــع نفســــها أو في 
لاقتها الحديثة مع الجزائر.

مشـــروعا تطالب بـــه الجزائـــر الدولة ا
استعمرتها ومار
ضدها عنفا وض
وتعذيبا للجزائريين،
مراقبين جزائريين ي
أن في أمر هذه المط
الصادرة عن الن
السياسي الجزا
شعبوية تسعى
ربط الوعي الجم
الجزائري بتاريخ غ
يربط علل البلاد الح
بفترة الاستع
ويضيف هؤلا
الجزائر التي است
 عاماً لم تست
ي ر

56 منذ
أن تتحول إلى بلد
ديمقراطي مزدهر
النحو الذي يفترض
توفره دولة الاستق
وأن سبب ذلك ي
لأسباب جزائرية لا تت
بفترة الاستع
 ورأى المراقبون أنه كما على فرنس
الاستعمار، فإن  تعترف بجرائمها أيام
الدولة الجزائريـــة أن تعترف بما أخفي
الجزائريين إبان فتـــرة حرب التحرير،
عليهـــا أن تعتـــرف بخبايا أخـــرى وجر
ارتكبـــت بحـــق الجزائريين مـــن قبل ن
الاســـتقلال والحكومات التـــي تعاقبت
الحكـــم بعد وفاة الرئيس هـــواري بومد
لا ســـيما فـــي مرحلة مـــا يطلق عليه اس
”العشرية الســـوداء“ ما بين ع

2 و2002. 1991

يضع اعتراف فرنسا بأن موريس أودان 
قضى تحت التعذيــــب في المعتقلات 
الفرنسية حدا لسياســــة الإنكار التي 
بقيت تنتهجهــــا باريس بعد عقود من 

انتهاء حرب الجزائر

]



الدبلوماســـية  دفعـــت الأزمـــة  } الريــاض – 
الأخيـــرة بيـــن الريـــاض وأوتاوا فـــي اتجاه 
في مســـألة  تحديـــد “خطـــوط حمر جديـــدة“ 
التعامل الخارجي مع الشأن الداخلي للمملكة 
العربية السعودية. وباغت رد الفعل السعودي 
المســـؤولين الكندييـــن والأوروبيين الذين لم 
يتعودوا على ردّ ندي سعودي عندما يلوحون 

بقضية حقوق الإنسان داخل المملكة.
بـــدا واضحا أن هنـــاك نهجـــا جديدا في 
العلاقات الدبلوماســـية مع الســـعودية، تمت 
صياغته انطلاقا من موقف الرياض مما صدر 
عـــن المســـؤولين الكنديين، ورغبـــة كندا في 
تصحيـــح الخطأ، كما موقف الـــدول الغربية، 
التـــي لأول مـــرة لا يعلو صوتهـــا مؤيدا، دون 
أي تأكـــد أو اطـــلاع عميق، للموقـــف المنتقد 
للسياســـة الســـعودية، وأغلبهـــم ولأنهـــم لا 
يعرفون شـــيئا عن السعودية، فإن ما ينقلونه 
لا يتعدى تلك الصورة النمطية التي رســـخها 
الإعـــلام الغربي، وتتحمل الريـــاض جزءا من 
المســـؤولية بصمتها وسياستها في سنوات 

”الصحوة“.
لكـــن، اليوم الســـعودية تغيـــرت، وتعيش 
صحـــوة جديدة مختلفة، وبـــات واضحا أنها 
قطعـــت مع سياســـة الابتـــزاز بورقـــة حقوق 
الإنســـان التي تعوّد عليها الغرب بمؤسساته 

السياســـية والإعلاميـــة. ويبدو أن الرســـالة 
وصلت حيث لم تســـارع أي دولة غربية كبرى 
بما فيها الولايات المتحدة إلى الإعلان عن أي 

دعم لأوتاوا.
واندلعت أزمة دبلوماســـية غير مســـبوقة 
بيـــن الســـعودية وكندا بعد تغريدة للســـفارة 
الكندية الشـــهر الماضي طلبت فيها ”الإفراج 
الفـــوري“ عن ناشـــطين في مجـــال الدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان معتقليـــن في الســـعودية. 
وردّت الرياض بطرد السفير الكندي واتخذت 
سلسلة تدابير ضد كندا بينها تعليق العلاقات 

التجارية.
وكان الاتحاد الأوروبي خطط لنشـــر بيان 
علني الشـــهر الماضي لدعـــم الموقف الكندي 
حول حقوق الإنســـان، على الطريقة التقليدية 
في مهاجمة الســـعودية بملف حقوق الإنسان. 
لكن، وبحســـب ما قـــال مصدر غربـــي لوكالة 
فرانـــس برس، موقف الريـــاض جعله يتراجع 

عن الفكرة. 
وبـــدلا من ذلك، قـــدّم ســـفراء دول الاتحاد 
الأوروبي ملاحظة دبلوماســـية رســـمية خلال 
اجتماع خـــاص جمعهم مع وزيـــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير، الذي رحّب بالاستماع 
إلى مختلف الملاحظات ومناقشتها وتوضيح 

الملابسات.

ويـــرى الكاتـــب العراقـــي فاروق يوســـف 
أن ”هنـــاك عدوانية مقصـــودة لذاتها انطوى 
عليها الســـلوك الكنـــدي لذلك جـــاء رد الفعل 
الســـعودي رادعا وقويا من خـــلال تعليق كل 

أنـــواع العلاقات بيـــن الطرفين باســـتثناء ما 
يتعلق منها بالنفـــط“. ويضيف ”لقد تصرفت 
الســـعودية بالطريقة التي سيكون من شأنها 
أن تدفـــع بمراهقـــي وزارة الخارجية الكندية 

إلى النظـــر إلى مـــا فعلوه بطريقـــة مختلفة، 
بمـــا يجعلهـــم يتعرفون عـــن قرب إلـــى الفخ 
الذي انقادوا إليـــه ليرتكبوا خطأ التدخل في 
الشـــؤون الداخلية لدولة تحرص على تطبيق 

القانون داخل حدودها“.
ويردّد مســـؤولون سعوديون أن الكلام في 
الاجتماعات المغلقة وبشـــكل مهـــذب، طريقة 
أكثر فاعليـــة من الانتقـــادات العلنية التي قد 
تكون بغاية الابتزاز أكثر منها اهتمام بحقوق 

الإنسان. 
وقال مســـؤول غربي إن ”اســـتخدام مكبّر 
صـــوت لتوجيه النقد قد لا ينجح“، متســـائلا 
”لكن، مع من نتحدث في الحكومة (السعودية) 
بشأن حقوق الإنسان؟ لا توجد قنوات تواصل 

واضحة ولا آليات قائمة“ لذلك.
ويـــرد مســـؤولون ســـعوديون علـــى هذا 
التســـاؤل مشـــيرين إلـــى التغييـــرات التـــي 
تحدث فـــي الســـعودية باعتبارهـــا أفضل رد 
مباشـــر وصريح على أن الفجوة الكبيرة بين 
تلك الصـــورة التي تصرّ الـــدول الغربية على 
رســـمها للرياض وبين الواقع، الذي يحمل من 
الخصوصيات ما يجعل الحكومة والســـلطات 
في المملكة تتعامل بحذر وبخطوات مدروسة 
بشـــأن  موقـــف  وأي  كلمـــة  وأي  تغييـــر  أي 

السعودية.

7السبت 2018/09/15 - السنة 41 العدد 11109

في 
العمق

} لنــدن – في وقت تصعد فيه القومية كمعرّف 
جديـــد لطمـــوح الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
اســـتنادا علـــى إرث الإمبراطوريـــة العثمانية، 
تتمســـك تركيا بصمت مريب إزاء تقارير تؤكد 
قيام الســـلطات فـــي الصين بحملـــة اعتقالات 
واسعة وحشد المســـلمين المنتمين إلى أقلية 
الإيغور في معســـكرات احتجـــاز كبيرة تدّعي 
أنهـــا صممـــت من أجـــل ”المناصحـــة وإعادة 

للمتشددين. التعليم“ 
يتناقـــض ذلك مع إرث أردوغان، الذي مثلت 
قضية الإيغور في مقاطعة شينغيانغ الصينية، 
التـــي يطلـــق عليهـــا أيضا اســـم ”تركســـتان 
الشرقية“، محورا هاما على أجندته السياسية 
وبعدا أساسيا في توجهاته الفكرية، إذ جمعت 
رافدين هامين ساهما في صعوده السريع، هو 
الأســـلمة والنظر إلى الأقليات القومية التركية 
لطمـــوح تركيا بتوســـيع  جســـورا  باعتبارها 

النفوذ.
وتتشـــارك إيران مع تركيا في غض الطرف 
عن ممارسات السلطات الصينية تجاه الإيغور، 
فـــي وقـــت تحـــاول فيه طهـــران المنـــاورة في 
مواجهة عقوبات غير مسبوقة من قبل الولايات 

المتحدة.
ويضـــع هـــذا الموقـــف الملتبـــس دولتين 
إســـلاميتين كبرييـــن فـــي ســـياق ضبابي مع 
مواقفهمـــا الســـابقة، كمـــا يقلـــص كثيـــرا من 
شـــرعية نظامي الحكم في البلدين اللذين قاما 

على ”نصرة المسلمين“ في كل أنحاء العالم.

والطبيعة الإســـلامية، الســـنية والشيعية، 
لنظامي الحكم في البلدين لا تتســـق مع سياق 
براغماتي يبدو متحكما في مقاربة تركيا وإيران 
تجاه الصين، في وقت تواجه فيه الدولتان، كل 
على حدة، أزمة سياسية واقتصادية مع الغرب، 
وتحـــاولان الاســـتناد فيه على الصيـــن كداعم 

محتمل لتحركاتهما الجيوسياسية.
وعلى الفور انتقد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
في إيران آية الله علي خامنئي بســـبب صمته 
حيـــال التقارير حول قيام الســـلطات الصينية 
باحتجاز أعداد كبيـــرة من أقلية الإيغور. وقال 
بومبيـــو في تغريـــدة على تويتـــر إن خامنئي 
”يتخيل نفســـه زعيما للعالم الإســـلامي، ولكن 
نظامـــه التـــزم الصمت التـــام، فيمـــا تضطهد 

الصيـــن، وهـــي أكبر مشـــتر للنفـــط الإيراني، 
وتحتجز مئات الآلاف من مواطنيها المسلمين“.

ومن المرجح أن تثير هذه التغريدة انزعاج 
بكين، حيث تواجه السلطات الصينية ضغوطا 
دولية متزايدة بشأن تعاملها مع أقلية الإيغور 
المسلمة، فضلا عن اشتباكها في حرب تجارية 

مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبومبيـــو هـــو واحد مـــن كبار مســـؤولي 
الإدارة الأميركيـــة الذين أثـــاروا أزمة الإيغور. 
وكانـــت مجموعـــة مـــن أعضـــاء الكونغـــرس 
الأميركي قـــد طالبوا بومبيو ووزيـــر الخزانة 
الأميركي ســـتيفن مونشـــين الشـــهر الماضي 
بحظر ســـفر وتجميد أصول عدد من مسؤولي 
الحزب الشـــيوعي الصيني على خلفية دورهم 

في اضطهاد الإيغور.

تركستان الضائعة

يحافـــظ حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الحاكـــم وحليفه حـــزب الحركـــة القومية على 
سياسة قائمة على تجاهل التقارير التي أكدت 
أن الصيـــن اعتقلـــت قرابـــة مليون مســـلم من 
الإيغور. وتحذو وســـائل الإعلام التركية حذو 

الحزبين أيضا.
وبذلـــك تتخلـــى تركيـــا، ولو مؤقتـــا، عن 
حساســـيتها التاريخية تجاه سياسات قمعية 
لطالمـــا انتهجتهـــا الســـلطات الصينيـــة في 
تعاملها مع أكثر من 22 مليون إيغوري ينتمون 
إلى العرق التركي في إقليم شـــينغيانغ، الذي 

تمتع بالحكم الذاتي.
وفي الســـابق، نظمت الحكومـــات التركية 
المتعاقبة مظاهرات حاشدة في شوارع المدن 
التركيـــة الكبـــرى احتجاجات على سياســـات 
الصين تجـــاه الإيغور، كما اعتادت الســـفارة 
الصينية في أنقرة اســـتقبال ”ورود ســـوداء“ 
مـــن قبل متظاهريـــن كانوا يحاصـــرون مبنى 
الســـفارة بشكل مســـتمر. لكن لم يحدث أيّ من 

هذه المظاهرات اليوم.
والســـبب واضـــح، وهـــو محاولـــة أنقرة 
الاعتماد على الصين كبديل اقتصادي للولايات 

المتحدة.
وفـــي ظل أزمة اقتصاديـــة طاحنة تمر بها 
تركيا، تحـــاول أنقرة تنويـــع احتياطاتها من 
الـــدولار والســـندات باليـــورو، وتمثل الصين 

فرصة تركيا لتنويع مصادرها.
وتأمـــل الحكومـــة التركيـــة أيضـــا في أن 
تعـــزز الصيـــن مـــن اســـتثماراتها فـــي قطاع 
الطاقـــة التركي، خصوصا في مخزونات الغاز 
الطبيعي والطاقة النووية والطاقة الشمسية، 
بالإضافـــة إلى قطاع الاتصـــالات وتكنولوجيا 
وشـــبكات  والإنترنـــت  الصناعيـــة  الأقمـــار 
الهواتـــف النقالـــة والتعديـــن وســـكة الحديد 

والخدمات المالية.
وتنظـــر تركيا إلـــى مبادرة ”حـــزام واحد، 
طريق واحد“، التـــي يتبناها الرئيس الصيني 

شـــي جينغبينغ، وتأمل فـــي أن تضخ الصين 
مئـــات الملاييـــن مـــن الـــدولارات فـــي البنية 
التحتيـــة المرتبطـــة بقطـــاع المواصلات في 
تركيا، فـــي وقت يناقش فيه مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي مشـــروع قانون يضـــع عراقيل أمام 
تركيـــا للاقتـــراض مـــن المؤسســـات المالية 

الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
ويقـــول محللـــون اقتصاديون أتـــراك إنه 
أصبـــح صعبا على تركيا هذه الأيام الاقتراض 
مـــن الولايات المتحدة وأوروبا كما كان يحدث 
فـــي الســـابق، وهو مـــا قـــد يدفع أنقـــرة إلى 
التفكيـــر في الاقتراض من الصين. وأثرت هذه 
السياسات الحكومية بشكل مباشر على اتجاه 
وســـائل الإعلام التركية في التنـــازل عن أزمة 

الإيغور.
ويقـــول متخصصون في الإعلام التركي إن 
سيطرة أردوغان على الإعلام حالت دون تبني 
سياسة متسقة مع مشـــاعر الأتراك التاريخية 
تجـــاه ”تركســـتان الشـــرقية“. وتنطبـــق هذه 
المعادلـــة على الصحف والقنـــوات المناصرة 
للحكومـــة أو التـــي مازالـــت تحمـــل أجنـــدة 

معارضة.
وكانت وســـائل إعـــلام أميركية ركزت على 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز 
العنصري، الذي صدر الشـــهر الماضي، وقالت 
فيـــه إنها تلقـــت تقارير موثوقة عـــن احتجاز 
الصين لنحو مليون شـــخص من أقلية الإيغور 
المســـلمة في معســـكر احتجـــاز ضخم محاط 

بالسرية.
الإدارة  تكـــون  أن  مـــن  أنقـــرة  وتخشـــى 
الأميركية قد وضعت خطـــة لتخريب علاقاتها 
بالصيـــن عبـــر التركيـــز علـــى هـــذه القضية 
وإحراج الحكومة التركية ودفعها إلى الدخول 
في مواجهة مع بكين. وإذا حدث ذلك فســـيمثل 

انتصارا كبيرا للولايات المتحدة، التي تحاول 
حصـــار تركيا وتقويض علاقاتها مع روســـيا 
والصين حفاظا على تماسك المعسكر الغربي.

الإيغور والسياسة التركية

كانت تركيا منذ زمن بعيد داعمة لطموحات 
الإيغـــور فـــي شـــينغيانغ، كما كانـــت تاريخيا 
مقصـــدا مهمـــا للإيغـــور الهاربين مـــن الحكم 
الصيني. وخلال تمرد الأتراك المسلمين الكبير 
(1864-1876) فـــي شـــينغيانغ ضـــد المانشـــو 
بزعامـــة يعقـــوب بـــاغ، لـــم يكتـــف الســـلطان 
العثمانـــي فـــي إســـطنبول بتوفير الأســـلحة 
للانفصالييـــن  العســـكريين  والمستشـــارين 
المصممين على تكوين دولة في مدينة كاشغار 
بمقاطعة شينغيانغ، بل منحه أيضا لقب أمير. 
وفي القرن العشـــرين أصبحت تركيا ملاذا 
للقوميين الإيغور الهاربين من شـــينغيانغ بعد 
أن ”تحـــررت ســـلميا“ على يد جيـــش التحرير 

الشعبي في سنة 1949.
ومن بيـــن أبرز القوميين الإيغـــور الفارين 
نجد عيسى يوسف ألبتكين الذي أصبح زعيما 
للشـــتات الإيغوري أثناء فترة الحرب الباردة. 
ركز ألبتكين على مقاربة ذات مسلكين من أجل 
إبـــراز قضية الإيغور. وقد ســـعى مـــن خلالها 
جادا إلى ربط علاقات مع الزعماء السياســـيين 
والعســـكريين الأتراك عن طريق قراءات تركية 
قوميـــة وخاصة ســـليمان دميـــرال وتورغوت 

أوزال.
وعلـــى المســـتوى الدولي حـــاول ألبتكين 
حشـــد الدعم للمزاعـــم القوميـــة الإيغورية من 
خلال اللعب على المشـــاعر المعادية للشيوعية 
في العالم الإســـلامي والعالم النامي وتايوان. 
لكـــن هذه الجهود لـــم تأت بنتائـــج تذكر نظرا 

لمحدوديـــة علاقات بكيـــن مع أنقـــرة، واتهام 
القوميين الإيغور بأنهم يتلقون المســـاعدة من 
السوفييت من جهة، وارتباطهم من جهة أخرى 

بتركيا العضو في حلف الناتو.
وأعطت نهايـــة الحرب الباردة وتأســـيس 
جمهوريات آسيا الوســـطى المستقلة الإيغور 
والقوميين الأتراك المزيد من الأمل في إمكانية 
الرجوع في هـــذا الوضع. كما نمت طموحاتهم 
بفعل عودة المواضيع القومية التركية النائمة 
إلى الحياة في النقاشات السياسية في تركيا.

وبدا أن أعضاء الشتات الإيغوري في تركيا 
وجدوا بيئـــة مســـاعدة تمكنهم مـــن مواصلة 
جهودهـــم في حشـــد التأييـــد لقضيتهم. وفي 
حادثـــة أكدت على ذلـــك، في ســـنة 1995 أطلق 
أردوغان، الذي كان في ذلك الوقت رئيس بلدية 
إسطنبول على جناح من منتزه السلطان أحمد 
(المسجد الأزرق)، اسم ألبتكين مشيدا بأهمية 
تاريخ وحضارة ونضالات ”تركستان الشرقية“، 
حتى أنه قال بالحرف الواحد ”شهداء تركستان 

الشرقية هم شهداؤنا“.
واليوم يبدو أردوغان مســـتعدا أكثر من أي 
وقت مضى للتخلي عن الإيغور. ويقول محللون 
إن السياسة الخارجية الخاطئة التي انتهجها 
أردوغـــان، منـــذ صعـــوده إلى منصـــب رئيس 
الوزراء في عام 2003، أوصلته إلى موقع يرتفع 
فيه ســـقف الطموح والتطلعات، لكن على أرض 
الواقع تخســـر فيه تركيـــا أدواتها المؤثرة في 

الخارج.
وتعكس قضية الإيغور نفاد خيارات تركيا 
وإيران، وانشـــغالهما بالقضايا الاستراتيجية 
والحساسة في وقت لا يتحمل الانتباه لقضايا 
”فرعيـــة“ بالنســـبة إلى نظامي حكـــم يواجهان 
تهديدات وجودية، نابعة أساسا من علاقاتهما 

الملتبسة مع الولايات المتحدة.

تركيا وإيران {تتملقان} للصين وتتجاهلان قمعها للمسلمين

استخدام مكبّر صوت في الغرب لتوجيه النقد إلى السعودية قد لا ينجح

شعارات الدعم التركية لم يعد لها صدى عند الحاجة إليها

[ أردوغان يتخلى عن حساسيته تجاه الإيغور لتعويض خسائر الاقتصاد  [ بومبيو يستفز خامنئي لصمته على احتجاز مليون من الإيغور

[ الأزمة بين الرياض وأوتاوا توضح الخطوط الحمر في التعامل مع الشأن الداخلي للسعودية 

على مدى ســــــنوات طويلة كانت تركيا داعمة لطموحات أقلية الإيغور المسلمة في الصين، 
ولطالما تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاضطهاد الذي يعيشــــــه الإيغور، 
ــــــى دعم مادي واضح  ــــــذ فترة ولم يترجم إل لكــــــن، صدى هذا الدعم لم يعد مســــــموعا من
ــــــي تدفعها إلى التضحية بقضية  في خطوة تفســــــرها حاجة تركيا إلى الصين اليوم، والت
ــــــي التزمت الصمت التام، فيما  الإيغــــــور، فــــــي موقف لا يختلف كثيرا عن موقف إيران الت

تضطهد الصين، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، مئات الآلاف من مواطنيها المسلمين.

قضية الإيغور تعكس نفاد خيارات 
تركيا وإيران وانشغالهما بالقضايا 

الحساسة في وقت لا يتحمل الانتباه 
لقضايا فرعية بالنسبة إلى نظامي حكم 

يواجهان تهديدات وجودية

الحديث في الاجتماعات المغلقة وبشكل مهذب أكثر فاعلية

{خامنئي يتخيل نفسه زعيم العالم الإسلامي، ولكن نظامه التزم الصمت فيما تضطهد الصين 
وتحتجز مئات الآلاف من مواطنيها المسلمين}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{الولايـــات المتحـــدة الأميركية تبحث بتمعن في حملـــة القمع الصينية ضد أقلية مســـلمة في 
إقليم شينغيانغ}.

مانيشا سينغ
مساعدة وزير الخارجية الأميركي



} تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة 
دورتها الثالثة والسبعين في الثامن عشر 

من سبتمبر الجاري بحضور الدول الأعضاء 
البالغ عددها 193 دولة، وتحرص الدول 
على المشاركة بأرفع المستويات لعرض 
وجهة نظرها في القضايا العامة وما 

يحيط بها ويتفاعل مع شؤونها الداخلية 
ومدى استجابتها لمتطلبات ومعايير التقدم 
وأثرها في الحياة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية لشعوبها.
مخاطر حقيقية تواجه المجتمع الدولي، 

أهمّها قضية الإرهاب وتعدد مصادره وتمدده 
وتنوع تأثيراته، وارتقاء بعض ممارساته 

إلى ما يعتبر جرائم ضدّ الإنسانية، أجبرت 
الملايين من الناس على النزوح من مناطق 

الكوارث، نتيجة لما لحق بهم من اضطهاد، أو 
جوع ونقص وانعدام في مستلزمات العيش، 

مع لجوء موجات منهم إلى خارج الحدود 
الدولية لأوطانهم بحثا عن مأوى في دول 

الجوار الجغرافي، أو خوض مخاطر الانتقال 
غير الآمن عبر البحار بقوارب مطاطية تحت 

سطوة المهربين والاتجار بالبشر.
الرئيس الإيراني حسن روحاني يحضر 

إلى الأمم المتحدة حاملا أثر العقوبات 
الأميركية وعودتها وتفاقمها على نظامه، 

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي بما طرأ من 

ردود أفعال بين الطرفين، يبدو إن مسرحها 
الأساس سيكون العراق وذلك لارتدادات 
أصداء علاقتهما في غزوه وبعد احتلاله 

ثم جريمة تسليم السلطة فيه إلى العملاء 
من أحزاب طائفية أودت بالبلاد إلى الفتنة 

ومستنقع الإرهاب والميليشيات، وبرعاية 
أميركية انتقلت من إدارة الرئيس جورج 

بوش الابن إلى إدارة الرئيس باراك أوباما 
الذي فتح الباب واسعا لتمدد إرهاب النظام 

الإيراني على حساب أكثر من دولة عربية.
الإرهاب تجرأ على اختراق الأمن والعبث 
باستقرار أوروبا والعالم؛ والوثائق تتكشف 

يوما بعد يوم عن صلات النظام الإيراني 
بتنظيم القاعدة، إنْ في تيسير عبور المقاتلين 

أو في الدعم اللوجستي أو التمويل، ليأتي 
توقيع النظام الإيراني على الاتفاق النووي 

بناء على رغبة الرئيس أوباما وحزبه 
الديمقراطي تقديم مكافأة عملية واسعة 

للإرهاب، تخلت فيها أميركا عن دور الدولة 
العظمى في العالم وتحديدا في منطقة حيوية 
كالشرق الأوسط، ثم انسحابها الكارثي وسط 

تأييد أوروبي تميّز بقصر النظر وما زال، 
في جزء منه، يراوح عند مصالح اقتصادية 
لشركاتها أو خضوعها لابتزاز ما، مع جملة 

ما حصل من متغيرات السياسة الأميركية 
تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب ورؤيته 

للعلاقات التجارية والاتفاقيات المبرمة سابقا.
الرئيس باراك أوباما أعطى انطباعا 
صريحا وليس مبهما لروسيا والرئيس 
فلاديمير بوتين عن الانسحاب الأميركي 
الاستراتيجي عن مناطق اهتمام النظام 

الإيراني وفتنته المذهبية، بتغاضيه عن تمويل 
الأنشطة الإرهابية والمجموعات المسلحة 

المتطرفة التي تصبّ أيديولوجياتها في خدمة 
الهدف الأوسع لمشروع الملالي، عندما وفّر 
القواعد لإنشاء دعائم محور دولي سارع 

إلى اغتنام مرحلة الفراغ، إدراكا من روسيا 
والنظام الإيراني أنها مرحلة مؤقتة بحكم 
حتمية انتقال السلطة إلى إدارة أميركية 

جديدة، حتى لو كانت لمرشح آخر من الحزب 
الديمقراطي.

لذلك كان إيقاع الإرهاب وصناعة الأزمات 
متواترا وسريعا في الفترة الثانية من إدارة 
الرئيس أوباما، انتقلت معها روسيا للتوغل 

في الشأن السوري لتصبح محاميا عن 
نظام بشار الأسد في المحافل الدولية، أو في 
تنفيذ الغايات بشن الهجمات ضد المدنيين؛ 

حيث وجدت في الحرب على الإرهاب الغطاء 
المناسب لفرض هيمنتها وتبرير احتلالها 

وتأكيده بالقواعد العسكرية الدائمة.
وهو ما فعلته إيران في العراق وسوريا 

واليمن ولبنان، وفي دول أخرى بدرجات 
متفاوتة، في تحشيد اعتقدت معه ولاية 
الفقيه، بعد مجموعة إيحاءات إعلامية 

رافقت إطلاق صواريخ روسية من قواعدها 
العسكرية، أنها ضمنت الإبقاء على تمدّد 

مشروعها الطائفي بحماية الشراكة مع 
الروس أو بالتسليم للقيادة الروسية في 
مواجهة أيّ صراع مع الولايات المتحدة.

مدينة إدلب وتجاذبات ارتكاب المجزرة هل 
ستؤجل إلى ما بعد اجتماع الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، أم إن اشتعال نصف الفتيل 
يتيح حلا لإنقاذ المدنيين من أهلها ومن الذين 

زجوا فيها عنوة بعد ترحيلهم من مدنهم 
وقراهم بالاتفاقيات المحلية لمناطق خفض 
التصعيد؛ حتى أمست إدلب منذ سنوات 

مقبرة جماعية مؤجلة تختصر المأساة 
السورية وتنتظر تنفيذ حكم الإعدام بها.
سيترأس الرئيس ترامب، تزامنا مع 

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
اجتماعا خاصا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة 
تداعيات الإرهاب الإيراني على السلم العالمي 
وأثر العقوبات على النظام، في وقت يستعد 

فيه الكونغرس لدراسة مشروع قانون 
يتصدّى لنفوذ إيران في العراق، ونشر قائمة 

بالجماعات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري 
الذي تتلقى منه التمويل والتدريب، رغم إن 

السلطات في العراق هي التي تمول وتحمي 
الميليشيات، سواء بذرائع فتوى المرجعية 

المذهبية، أو بتمرير قانون الحشد الشعبي في 
البرلمان، أو بتهيئة عدد من المقاعد البرلمانية 

من خلال انتخابات مشبوهة.
الولايات المتحدة تطوق الإرهاب الإيراني 
بالعقوبات ومضاعفة الإجراءات لعزل النظام 

دوليا، لكنها في العراق وبعد أحداث مدينة 
البصرة وحرق مبنى القنصلية الإيرانية، 

وجدت نفسها وقواتها ودبلوماسييها على 
حافة الاستهداف من قبل الفصائل المسلحة، 

بالتصريحات والتحرك وتحفيز العناصر 
المجهولة وسط حالة استنفار قصوى 

استدعت تلويح واشنطن بردّ حاسم في حالة 
الهجوم على المصالح الأميركية في العراق.

البصرة خلطت الأوراق السياسية 
بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان واختيار 

رئيس الوزراء وفق فرضية تتحكم في الواقع 
ولا تغادر الإخاء الطائفي والتسليم بعدم 

السماح للخلافات السياسية أن تتصاعد إلى 
صراعات مسلحة، لن تكون في كل الأحوال 

في خدمة الولاء الطائفي أو الولاء للمشروع 
الإيراني الذي سئم منه شعب العراق، حيث 

وصل إلى مفترق طرق متحقق مع الطبقة 
السياسية المعزولة تماما في منطقة مكانية 

محددة بلحظة الاحتلال الأميركي وإرادته رغم 
تغيّر الإدارات في البيت الأبيض، وإصرارِها 
مثارِ الشك، بعدم الالتفات لإصلاح ما تسبب 

به الاحتلال من خسائر فادحة للعراقيين.
الولايات المتحدة عززت من النفوذ 

الإيراني في العراق، وانقلابها الآن على 
هذا النفوذ يتطلب استعادة المبادرة في 

السياسة بمراجعة أخطاء الاحتلال في تمكين 
عملاء إيران من الاستيلاء على السلطة 

بدوافع أميركية، نتج عنها نظام المحاصصة 
والمكونات وكتابة دستور لعراق ديمقراطي 
على مقاسات الملالي وتوقعاتهم لما ستؤول 

إليه القوات الأميركية تحت ضغوط المقاومة 
وبعدها الجغرافي وحجم الإنفاق. وذلك ما 
يستند إليه النظام الإيراني في محاججاته 

للدفاع عن كيانه، عندما يشير إلى حق 
الشعوب، ومن بينها شعب العراق، في تقرير 
مصيرها بعيدا عن الاحتلال وتواجد القوات 

الأميركية على أراضيه.
الحرب على الإرهاب تؤتي ثمارها في 
الداخل الإيراني وتحرج النظام اقتصاديا 

بتصفير تمويله ونشاطاته الخارجية 
المشخصة والموثقة؛ لكن الصراع في العراق 
بين إرادتي الاحتلالين؛ الأميركي والإيراني، 

تتخذ توجها مغايرا، لا ينسجم مع العقوبات 
أو مع تفاوت القوى بين الطرفين. فما 

ينسحب على نقطة الالتقاء بين الدولتين على 
المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في الدورات 

الانتخابية الماضية، ينبغي مع توجهات إدارة 
ترامب أن تتضح معالم تأثير الدولة العظمى 

المحتلة في لجم دولة الاحتلال من الباطن.
لكن العراق في حسابات الإدارة الأميركية 

بلا شعب، على غرار نظرة وزير الخارجية 
إبراهيم الجعفري بما صرح به أثناء اعتذاره 

للنظام الإيراني عن حرق قنصليته في 
البصرة، عندما وصف المحتجين بـ“الشذاذ“، 
وأن الموثوق بهم في العلاقة مع إيران ليس 

صوت هؤلاء إنما صوت المرجعية والحكومة 
والبرلمان.

هل ستنجرّ أميركا في العراق لخوض 
مهمات قتالية بأسلوب الميليشيات في حال 

اندلاع مناوشات مع فصائل مصنفة على 
قائمة الإرهاب في القانون الأميركي المنتظر؟

كل ذلك مطروح في الحوارات داخل 
الإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس النواب 

والبنتاغون ومراكز البحوث الاستراتيجية؛ 
لكن ماذا عن مصير الشعوب، ومنها 

التحديات التي واجهت وتواجه السوريين 
والعراقيين والتي ارتقت إلى جرائم الإبادة؟ 

على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سنستمع إلى زعماء الدول على أمل عدم 

تغييب صوت الشعوب المحُبّة للسلام. تُرى 
من سيتحدث نيابة عن الضحايا؟
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{واشـــنطن لـــم تعد تنظر إلـــى إيران من منظـــور ضيق لخطـــة العمل المشـــتركة أو الصفقة 
النووية. النظرة الآن تشمل مجمل أعمال إيران السيئة في مختلف أنحاء العالم}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

} من ”خراب البصرة“ في العصر العباسي 
إلى ”سقوط بغداد“ إثر الحرب الأميركية – 

البريطانية أوائل هذا القرن، شهدت المناطق 
المكوّنة للعراق الحالي شتّى أنواع الفتن 
الدينية والعرقية والتجاذبات والنزاعات 

والطموحات والأطماع الإقليمية والخارجية، 
ويعود ذلك لطبيعة التركيبة التعددية الفريدة، 

وللموقع الجغرافي الحيوي في قلب العالم 
العربي وعلى خطوط التماس مع إيران 

وتركيا وليس بعيداً عن إسرائيل.
ومنذ عام 2003 تراوح الوضع في العراق 
الإيراني،  بين التناغم والتجاذب الأميركي – 

ولم يسهم ذلك في إعادة بناء الدولة واسترداد 
السيادة. ويمكن ربط المأزق السياسي الحالي 

في العراق والغضب الشعبي الذي برز في 
انتفاضة البصرة بالعديد من العوامل، ولكن 

مما لا شك فيه أن تصعيد إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني 
وحالة التوتر بين الجانبين، يعقد اللعبة في 

بلد أخذ يقاوم من أجل استعادة وطنيته 
العراقية وبعده العربي في مواجهة المدّ 

الإيراني، وتعوزه ثقافة التسوية بين مكوّناته 
للتخلص لاحقا من تبعات كل نفوذ خارجي.
يستمر المأزق السياسي في العراق منذ 

إجراء الانتخابات العامة في شهر مايو 
الماضي، وفشل الكتل المختلفة في التوصل 
لاتفاق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. 

ولم يقتصر الاحتدام السياسي على نزاهة 
العملية الانتخابية وشخصية رئيس الوزراء 

والمحاصصة، بل تفاقم نظراً لانسحاب 
واشنطن من الاتفاق بشأن الملف النووي 

(فيينا، يوليو 2015) وإعادة فرض العقوبات 
الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

أتت احتجاجات البصرة التي اندلعت 
اعتبارا من 6 يوليو الماضي لتشكّل إنذارا 

حول ”الدولة الفاشلة“ أو المغيّبة ليس فقط 
بسبب تلوّث مياه الشرب وتسمّمها أو ندرتها، 
أو بسبب أزمة المرافق العامة وتدنّي الخدمات 

وارتفاع مستوى البطالة، بل لصلة غضب 
العراقيين بمجمل التردّي الأمني والسياسي.

وفي الماضي القريب جرى قمع احتجاجات 
في بغداد والأنبار واحتواء حراك التيار 

الصدري، لكن البصرة هي رئة العراق 
النفطية، وعاصمة أكبر محافظة تسكنها 

أغلبية شيعية. ولذا أثارت انتفاضتها القلق 
لأنها تنبع من داخل البيت الشيعي، ولكنها 

تتجاوزه نحو بعدها الوطني وإدانتها التدخل 
الإيراني وتمثل ذلك بالتعرض للقنصلية 
الإيرانية في المدينة. وسرعان ما اعتبرت 

الأوساط المقربة من إيران في العراق أن ”حرق 
القنصلية مخطط أميركي“ وان الرد السريع 

تم عبر ”إطلاق صواريخ ضد مقر السفارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد“.

لكن بغض النظر عن الربط الدقيق 
للأحداث، يمكن القول إن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي هو الذي دفع الثمن لأن 

الكتلة الكبرى، التي أخذت تتشكل لتوّها 
قبل الانفجار في البصرة، كانت مُجمعة على 
التجديد له فإذ بفرصه تتراجع بالتزامن مع 

احتجاجات البصرة وحصيلتها الدموية، 
وقيام مقتدى الصدر، بالتنسيق مع هادي 

العامري بطلب استقالته مما أعاد خلط 
الأوراق وتباهي طهران بإسقاطها ”الانقلاب“ 

الذي يرمز إليه العبادي المتهم بالانحياز 
للأميركيين علماً إنه أصبح بديلاً لنوري 

المالكي نتيجة توافق أميركي – إيراني.

وما تردد أواخر هذا الأسبوع عن احتمال 
اختيار عادل عبدالمهدي (اليساري القديم 

نائب الرئيس السابقً والإسلامي المقرب من 
إيران حاليا) لمنصب رئاسة الحكومة وليس 

فالح الفياض الذي قرر العبادي فصله من 
رئاسة الحشد الشعبي، وإصرار الصدر 

على شخصية بيروقراطية غير حزبية، يدلل 
على صعوبة التوصل إلى معادلة ”لا غالب 
ولا مغلوب“ في المبارزة الدائرة بين بريت 

ماكغورك، المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف 
الدولي ضد داعش ورجل واشنطن الأول في 
العراق، والجنرال قاسم سليماني قائد قوة 

القدس في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول 
الملف العراقي في القيادة الإيرانية.

في سياق مسعى استرداد زمام المبادرة 
على الساحة والإمساك بأوراق أخذت تنزلق 

من بين يديها، تتحرك طهران على عدة 
خطوط أبرزها زيادة دعم وتسليح الحشد 

الشعبي والميليشيات التابعة لها التي تقوم 
بملاحقة منهجية واضطهاد لقادة المظاهرات 
في البصرة، والعمل بشكل استباقي في عدة 

مناطق لإخماد كل توجه معارض في المهد.
ويندرج في نفس الإطار الهجوم 

الصاروخي الإيراني ضد مقرّات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني (فرع إيران) في 

شمال العراق وتشديد الحرس الثوري على 
أنه رسالة ردع في وجه كل أعداء إيران 

وتحذير إلى رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني. وطال الرد الإيراني الصحافيين 

الأجانب العاملين في العراق وتقييد حركتهم. 
واستدعى كل ذلك تحميل واشنطن لطهران 

المسؤولية عن كل هجمة تتعرض لها المصالح 
الأميركية في البلاد. وحتى إشعار آخر تبدو 

الولايات المتحدة متمسكة برئيس الوزراء 
الحالي الذي سيزور واشنطن قريبا، ولا تظهر 
مؤشرات تنازلات في اختبار القوة الدائر على 

ضفاف الفرات والخليج.
تعتبر إدارة الرئيس ترامب أن إيران هي 

رأس محور الشر وأنها سبب كل المساوئ في 
الإقليم. ومن هنا يتوجب ردعها انطلاقا من 
حديقتها الخلفية، بينما تريد طهران أن يتم 
التسليم بأن العراق هو امتداد استراتيجي 

لها وكأن الشأن العراقي شأن داخلي إيراني.
وتأتي هذه الأحداث العراقية في الوقت 

الذي فقدت فيه حكومة الرئيس حسن روحاني 
أي أمل في الحصول على مساعدة أوروبية 

في مواجهة العقوبات الأميركية، الأمر 
الذي دفعها لاعتماد خيار الحرس الثوري 
وسياسته الهجومية من اليمن إلى سوريا 

مرورا بالعراق. يتلازم ذلك مع ازدياد شعور 
إيران بالتهديد على نحو مطرد، وحاجتها 

إلى تعزيز قدرات الردع التي تملكها في 
المنطقة، والمتمثلة في برنامجها الصاروخي 

والميليشيات التابعة لها.
انطلاقا من الإحاطة بكل المشهد الإقليمي، 
سيكون العراق مركزياً في مجريات الاشتباك 

الإيراني المرتسم تدريجيا، وإذا  الأميركي – 
كان البعض في الدبلوماسية الأميركية أو 

الدولة العميقة في واشنطن يراهن على 
إعادة التفاوض مع طهران التي ستميل إلى 

أسلوب التسوية كما في البازار وليس في 
المواجهة المباشرة، لكن هذا ليس بالأمر الأكيد 

والمضمون نظرا لارتباط اختبار القوة مع 
واشنطن بتحديد الأحجام داخل دائرة القرار 

في طهران ومستقبل نظام ولاية الفقيه بعد 
المرشد الحالي.

التوتر الأميركي – الإيراني في العراق

إدارة ترامب تعتبر أن إيران هي رأس 
محور الشر وأنها سبب كل المساوئ 

في الإقليم. ومن هنا يتوجب ردعها 
انطلاقا من حديقتها الخلفية، بينما 

تريد طهران أن يتم التسليم بأن العراق 
هو امتداد استراتيجي لها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

صوت الشعوب مع صوت الإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة

على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سنستمع إلى زعماء الدول على أمل 
عدم تغييب صوت الشعوب المحبة 

للسلام والإنسانية. ترى من سيتحدث 
نيابة عن الضحايا؟

{ســـنبحث سُـــبل دعـــم وكالة الأونروا والقضية الفلســـطينية مـــع عدد من قـــادة الدول، خلال 
اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد في نيويورك}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني



} تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب تصعيدها السياسي والاقتصادي 

ضد الفلسطينيين. فبعد القرار الشهير المثير 
للجدل بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل 
لمدينة القدس، قامت الإدارة الأميركية بوقف 

الدعم الذي تقدمه لمنظمة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمقدر 
بنحو 200 مليون دولار. وتلا ذلك تصعيد 
جديد الأسبوع الماضي تمثل بإغلاق مقرّ 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

منذ النكبة الفلسطينية وتأسيس 
الدولة الصهيونية في العام 1948، وقفت 

الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، 
وتطورت علاقتهما بصورة سريعة لتصبح 

علاقة عضوية تحمي فيها واشنطن 
الدولة الصهيونية وتقدم لها المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية وتمتنع حتى عن 
انتقادها في المحافل الدولية، وذلك مقابل 

الحصول على قاعدة سياسية عسكرية 
متقدمة في الشرق الأوسط تعمل باستمرار 

على ضمان المصالح الأميركية جنبا إلى 
جنب مع خدمة مصالح وبقاء الدولة 

الصهيونية.
بهذا المعنى لم تكن الولايات المتحدة 

حيادية في أي يوم من أيام الصراع العربي 
الإسرائيلي. ومع ذلك، يبقى تصعيد 

إدارة ترامب المتواصل ضد الفلسطينيين 
استثنائيا بعض الشيء، حيث يمثل انقلابا 

على السياسة الأميركية الرسمية تجاه 
الفلسطينيين والتي تمثلت بسياسة العصا 

والجزرة.
لم يكن لدى الإدارات الأميركية 

المتعاقبة الكثير من الحوافز التي يمكن 
أن تقدمها للقيادة الفلسطينية، وفضلت 

دوما استخدام العصا عن طريق دعم 
سياسات إسرائيل العدوانية وإحباط 

محاولات التضامن الدولي مع الفلسطينيين. 
لكنها مع ذلك، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو 

والاعتراف بمنظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية، حافظت على مفهوم الجزرة 

وذلك عبر التواصل الدبلوماسي مع القيادة 
الفلسطينية، وتجنب اتخاذ مواقف متطرفة 

تجاه المواضيع الحساسة والتي تحظى 
بالإجماع الدولي كملف القدس واللاجئين 

الفلسطينيين.
لكن إدارة ترامب فضلت التخلي تماما 

عن سياسة الجزرة والاحتفاظ بالعصا 

واستخدامها بوتيرة متزايدة. هكذا شنّ 
الرئيس الأميركي حربا اقتصادية وسياسية 

شاملة ضد الفلسطينيين منذ وصوله إلى 
البيت الأبيض. شملت ضغوط ترامب 

قطع المساعدات عن مستشفيات القدس 
الشرقية التي تقدم خدمات صحية للمرضى 

الفلسطينيين بقيمة عشرين مليار دولار. وقد 
أثار استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة 

ابتزاز سياسي انتقادات دولية واسعة، 
عمّقت الصورة السلبية التي تظلل الولايات 

المتحدة منذ وصول ترامب للبيت الأبيض.

كان تجنب تلك الانتقادات والظهور 
بمظهر الحريص على المدنيين الفلسطينيين 

هو ما منع الإدارات السابقة من تبني 
تكتيكات ترامب المثيرة للجدل، حيث وجدت 

أن تكلفتها الدبلوماسية أكبر من العائد 
الذي يمكن أن تقدمه. ففي نهاية المطاف 
كانت إسرائيل ماضية بسياسات تغيير 

الأمر الواقع والتي أدّت مع مرور الوقت إلى 
تفتيت الضفة الغربية وإنهاء حلم القيادة 

الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقلة. 
كانت الإدارات الأميركية تراقب ذلك بصمت، 

في وقت تتظاهر بالحياد وبتقديم الدعم 
الإنساني للفلسطينيين وللاجئين. فكيف 

نفسر إذن انقلاب الرئيس الأميركي على تلك 
السياسة التي أثبتت نجاحا كبيرا بتكلفة 

قليلة؟
تركز معظم التحليلات على هدف زيادة 

الضغوط السياسية والاقتصادية على 
الفلسطينيين من أجل ”العودة إلى طاولة 

المفاوضات“. ويعتبر ذلك هو الهدف المعلن 
لإدارة الرئيس الأميركي الذي لم يخف الأمر 

من خلال تغريداته الكثيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي. على أن المطلوب 

حقيقة ليست العودة إلى طاولة المفاوضات، 
إذ أن إسرائيل هي الطرف الرافض 

للتفاوض، وإنما القبول بتسوية تعدّها 
الإدارة الأميركية وتسميها صفقة القرن.

ولكن تصعيد الإدارة الأميركية لا 
يرتبط فقط بالضغط على الفلسطينيين 

لتوقيع اتفاق سياسي مجحف، بل يتعلق 
أيضا بشخصية ترامب، رجل الأعمال 

المسكون بالعجرفة والصلف والمعروف 
بسلوكه الانتقامي. بدأ كل شيء بحاجة 

الرئيس الجديد إلى تنفيذ الوعد الانتخابي 
الذي قطعه للناخبين الأميركيين وللوبي 

الصهيوني الداعم له أثناء الحملة 
الانتخابية والمتمثل بنقل السفارة الأميركية 

من تل أبيب إلى القدس. وقد ترتبت على ذلك 
انتقادات دولية وعربية واسعة جدا، وهو ما 
دفع ترامب لاستخدام تكتيكه المعروف عندما 

يتعرض للضغوط والانتقادات والمتمثل 
بالتمسك بموقفه والتصعيد.

يضاف إلى ذلك الأثر الذي تركه الموقف 
الاستثنائي والنادر الذي اتخذته القيادة 

الفلسطينية والمتمثل بالمقاطعة الدبلوماسية 
للمسؤولين الأميركيين. فبعد نقل السفارة 

الأميركية إلى مدينة القدس، رفضت قيادات 
السلطة الفلسطينية لقاء وزير الخارجية 

السابق ريكس تيلرسون الذي كان في زيارة 
لإسرائيل والمنطقة. وتمسكت بموقفها لاحقا 

رافضة لقاء وزير الخارجية الجديد مايك 
بومبيو ومبعوث الرئيس الأميركي للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي وصهره جاك 
كوشنر. لا يتقبل ترامب مثل تلك الأفعال 

السياسية الحادة حتى من أنداده الأميركيين 
فكيف الحال بطرف سياسي لا يكنّ له 

الرئيس الأميركي الأبيض سوى مشاعر 
الاحتقار والدونية.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن للضغوط 
الأميركية مهما بلغت حدّتها أن تغيّر من 

موقف الإدارة الفلسطينية من ”صفقة 
القرن“. إذ ليس المطلوب هو التفاوض 

حول وضع القدس واللاجئين والتنازل عن 
تفاصيل معينة مقابل تنازل إسرائيل عن 

أمور أخرى، وإنما إسقاط تلك القضايا 
بصورة تامة، أي شطبها من جدول 

التفاوض. المطلوب من الفلسطينيين هو 
الاستسلام التام، المطلوب هو الانتحار. 
بالطبع، من السخيف أن تطالب شخصا 

ما بالانتحار وتهدّده باستخدام الضغوط 
الاقتصادية في حال لم يمتثل. ولا يمكن 

لطرف سياسي يتمتع بقدر ضئيل من 

العقلانية أن يتبع مثل هذا التكتيك 
التفاوضي. ولكن، للرئيس الأميركي رأي 

آخر.

} هل خُلقت الأوطان للذكرى؟ لقد كذبنا على 
أنفسنا حين صدقنا الكذبة اللئيمة التي تقول 

”بلادي وإن جارت عليّ عزيزة“.
كان هناك قدر هائل من السذاجة يقابله 

قدر عظيم من الخداع. بالتأكيد أن هناك جهات 
مستفيدة من تلك المعادلة العبثية المضللة.

في قمة اضطراب تلك المعادلة يصل المرء 
إلى درجة من اليأس تدفعه إلى الهروب حاملا 
معه حطام شبابه. هو ما تبقى لديه من وطنه.

خدعنا أنفسنا حين توهمنا أن الوطن 
هو المكان الذي ولدنا وترعرعنا فيه ولنا فيه 
أهل وأحبة وأصدقاء وذكريات. لقد صنعنا 

أسطورة من تراب.
في حقيقته فإن الوطن هو اختراع له 

صفة قانونية. هو مفهوم تجريدي لا يتحقق 
عمليا إلا من خلال الحصانة القانونية لمفهوم 

المواطن. شعور المواطنة هو الأساس الذي 
يكفل وجود وطن. من غير ذلك الشعور فلا 

شيء يؤكد أن الوطن قابل للتحقق.
بالنسبة لي فقد كانت مواطنتي مؤجلة 

دائما. وهو ما يشير إلى ارتباك صلتي 

بالعراق باعتباره وطنا. كان ذلك الوطن 
مؤجلا هو الآخر. وهي كما أرى حال الكثيرين 

من أبناء العالم العربي. كان مفهوم الوطن 
قد اتخذ معاني بدائية ارتبطت بمكان الولادة 

والعيش، أكثر من ارتباطها بالواجبات 
والحقوق في سياق قانوني.

فجأة يكتشف المرء أنه وقع ضحية الأداء 
الصاغر لواجبات، هي أكبر من قدرة الإنسان 
العادي على القيام بها وفي المقابل فإن كل ما 
يحيط به يؤكد له إنه إنسان من غير حقوق. 

فكرامته وحريته واختلافه وسواها من شروط 
الوضع البشري السوي ليست متاحة بما 

يجعل حياته الشخصية مصانة.
كان هناك دائما ما يقف بين المرء وممارسة 

حقه في العيش الحر الكريم.
الدولة والنظام والحزب والوضع الأمني 

والشعارات والمنطلقات النظرية والأهداف 
السياسية غير المنظورة والمؤامرات الخارجية 

والأعداء الواقعيون والوهميون والحروب 
وقانون الطوارئ، كلها كانت تقف حائلا دون 

أن يتم الاعتراف بحقوق المواطنة.

يقضي العربي حياته في انتظار تلك 
اللحظة التي يحصل فيها على أدنى حقوق 
المواطنة. وهي لحظة تبقى معلقة. وإذا ما 
كانت الأحزاب اليسارية قد انتهكت حقوق 

الإنسان، فإنها لم تنتهك حق المواطنة، ذلك لأن 
ذلك الحق لم يكن موجودا أصلا.

لقد هربت أجيال من الشباب العربي 
وكانت السياسة عنوانا لذلك الهروب. غير أن 

السياسة لم تكن سوى ذريعة.
المشكلة هي أكبر من السياسة. ما عانت 

منه تلك الأجيال يمكن تلخيصه في غياب 
الوطن. وإذا ما كان اللجوء قد وفّر حلا وهميا 
بعنوان الوطن البديل، فإن ذلك الحل لا يمحو 

شعور المرء بغصة كونه من غير وطن.
المعادلة الناقصة التي ينتهي إليها اللاجئ 

تقع في حصوله على حقوق المواطنة كاملة 
من غير أن تغمره نعمة أن يكون له وطن. 

يظل وطنه المؤجل الذي يقع هناك هو وطنه 
الحقيقي. ولكنه وطن لا يمتّ إلى الحقيقة 

التي يمكن استعادتها بصلة. لا يصدق أحد أن 
وطنه ذهب من غير عودة.

لقد انتصرت الدول والأنظمة والأحزاب 
والجماعات المسلحة على الأوطان يوم حوّلتها 
إلى مداجن. ومثلما غُيّب مفهوم المواطنة فقد 
تمّ تغييب مفهوم الوطن، بحيث صار الوطن 

مرتبطا ببقاء النظام وأمنه. إن ذهب ذلك 
النظام فلا وجود للوطن.

وكما يبدو فإن ذلك الأمر لا يرتبط بنظام 
سياسي بعينه. فالعراق الذي نكب بمواطنته 

المؤجلة لا يزال بالرغم من تغيّر نظامه 
السياسي حريصا على أن يعلب الانتساب 

إليه في القالب الذي ينسجم مع سياسة 
نظامه. لذلك فإن الإنسان الذي يحرص على 
كرامته وحريته في الاختلاف يبقى محروما 

من الشعور بأن لديه وطن.
في ذلك السياق يبدو الوطن كما لو أنه 

هبة من النظام السياسي، وليس مفهوما 
قانونيا يقع فوق الدولة والنظام والحزب 

والملل والنحل.
يكفي لكي أفقد لذة استعادة مواطنتي على 

سبيل التعريف أنني حين أقول ”أنا عراقي“ 
يُقال لي ”من أي طائفة أنت؟“.

آراء
{الأميركيون يرون أن الطريق إلى إحلال ســـلام عادل في الشـــرق الأوســـط مـــن وجهة نظرهم 

يكون عبر الضغط المتزايد على أحد أطراف النزاع بالشرق الأوسط}.
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{يرغـــب أردوغان في رســـم معالم تركيـــا على صورته. فقـــد جعل إضفاء طابعه الشـــخصي على 

السلطة من تركيا دولة في حالة أزمة دائمة}. 

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

القادة الأتراك على مر العصور يصورون البلاد معرضة لمؤامرة
} عندما خسرت الليرة التركية نحو 40 في 

المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، 
تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان ومعظم 
وسائل الإعلام التركية من تصوير الأزمة 

تنفذها  الاقتصادية على أنها ”مؤامرة عُملة“ 
قوى خارجية.

هذا النوع من الخطاب ليس جديداً. 
ففي العام 1989، قال تورغوت أوزال، الذي 

سيطر على السياسة التركية في أواخر 
ثمانينات وأوائل تسعينات القرن الماضي 

كرئيس للوزراء ثم كرئيس، ”كلما أصبحت 
تركيا قوية، تشرع دوائر معينة في ممارسات 

شائنة“. عندما سئل أوزال عن هوية تلك 
الدوائر المعينة، قال ”يعرفها الجميع.. ولا 

توجد حاجة لإعطاء أسماء“. هذا الموقف من 
إلقاء اللوم على القوى الخارجية للأشياء التي 

تسير على نحو خاطئ له تاريخ طويل.
منذ أواخر العهد العثماني حتى الوقت 

الحاضر، لم يكن لدى تركيا فترة واحدة 
دون ”أعداء داخليين وخارجيين“. بدءا من 

عام 1880، وقد بلغ الأمر ذروته خلال الإبادة 
الجماعية لهم في عام 1915 عندما جرى 

توجيه الاتهام للأرمن بالتعاون مع الروس. 
خلال السنوات الأولى من الجمهورية، 

كانت الثورات الكردية مرتبطة بالمؤامرات 
البريطانية. حتى الآن يتم تصوير زعماء 

المتمردين الأكراد في عشرينات القرن العشرين 
مثل الشيخ سعيد في التاريخ الكمالي 

باعتبارهم عملاء بريطانيين. خلال الحرب 
الباردة، جرى وصف أي نوع من المعارضة 
للدولة التركية بأنه تهديد شيوعي، وشعر 

تيار اليسار السياسي برد فعل عنيف.
عدنان مندريس، أول رئيس وزراء منتخب 
ديمقراطياً في تركيا في عام 1950، تحدث عن 
”أعداء البلاد الداخليين والخارجيين… أولئك 
الذين لا يشعرون بالسعادة لنهوض تركيا“. 

وهذه نفس الكلمات تقريباً التي يقولها 
أردوغان الآن بعد ستة عقود.

سليمان ديميرل، رئيس الوزراء سبع مرات 
بين عامي 1965 و1993، كثيرا ما أشار إلى 

”أولئك الذين يريدون تفكيك تركيا“.
غالباً ما يضاف إلى نظريات المؤامرة 

وإلقاء اللوم على القوى الخارجية عبارة ”لقد 
فعلوا ذلك في الماضي أيضاً“.

عقد أردوغان أحد أحدث تجمعاته ضد 
”مؤامرة العملة“ في 26 أغسطس، في ذكرى 
انتصارين لتركيا، أحدهما ضد البيزنطيين 

في عام 1071 م، والآخر ضد اليونانيين في عام 
1922. بهذه الطريقة، يتم تذكير المجتمع بأن 
المؤامرات الحالية من قبل القوى الخارجية 
ليست سوى استمرار لاعتداءاتهم السابقة.

وعلى الرغم من أنها لم تظهر في خطابات 
أردوغان الأخيرة، إلا أن أحد العناصر المهمة 
في هذا الخطاب هو معاهدة سيفر عام 1920، 
التي اقترحت تقسيم الإمبراطورية العثمانية 

وتنازلت عن الأرض للأرمن واليونان والأكراد، 
الذين يعتبرون بصورة تقليدية أعداء تركيا 

الثلاثة الأوائل.
جميع أطراف الطيف السياسي، 

من اليسار أو اليمين، من المحافظين أو 
الليبراليين، أشاروا جميعاً في وقت واحد إلى 
معاهدة سيفر كدليل على أن القوى الخارجية 

تريد إضعاف تركيا وتدميرها، وهي وجهة 
نظر تُعرف باسم متلازمة سيفر.

من الأمور المهمة ملاحظة هنا أنه على 
الرغم من أن إلقاء اللوم على المؤامرات الدولية 

وجعل المراجع التاريخية غير ذات صلة أمر 
شائع في كل طبقة من طبقات السياسة، إلا 

أن الأيديولوجيات المختلفة تلقي الضوء على 
تهديدات مختلفة. فعلى سبيل المثال، أشار 
نجم الدين أربكان، وهو أول رئيس وزراء 

إسلامي في البلاد من عام 1996 إلى عام 1997، 
إلى معاهدة سيفر على أنها ”مشروع إسرائيل 

الكبير“. تحظى نظريات المؤامرة المعادية 
للسامية بشعبية كبيرة لدى الإسلاميين. 
في المقابل، يتهم الكماليون العلمانيون 

الإسلاميين بالتواطؤ مع إيران.
إن فكرة وممارسة إلقاء اللوم على قوى 

خارجية شريرة في كل العلل والترويج لقائد 
لتوحيد الأمة هي فكرة قديمة. لكن هناك نقطة 
مثيرة للاهتمام وهي أن العديد من الناس في 
تركيا، بمن فيهم الحكام، يدركون مغالطة هذا 
التقليد، لكنهم ما زالوا يستخدمونه. ويظهر 
تسجيل مصور قديم لأردوغان من وقت لآخر 
حيث يتحدث عن ”إشكالية تقليد إلقاء اللوم 
على القوى الخارجية عندما تسوء الأمور“.
ما لم يتم التخلي عن هذا التقليد، فإن 

معالجة مشاكل تركيا الحقيقية أمر مستبعد.

إلقاء اللوم على قوى خارجية شريرة 

في كل العلل والترويج لقائد لتوحيد 

الأمة هي فكرة قديمة. لكن العديد من 

الناس في تركيا، بمن فيهم الحكام، 

يدركون مغالطة هذا التقليد، لكنهم 

ما زالوا يستخدمونه

يكفي لكي أفقد لذة استعادة 

مواطنتي على سبيل التعريف أنني 

قال لي {من أي 
ُ

حين أقول {أنا عراقي}، ي

طائفة أنت؟}

ليس المطلوب التفاوض حول وضع 

القدس واللاجئين والتنازل عن تفاصيل 

معينة مقابل تنازل إسرائيل عن أمور 

أخرى، وإنما إسقاط تلك القضايا 

وشطبها من جدول التفاوض

استخدام المساعدات الإنسانية 

وسيلة ابتزاز سياسي أثار انتقادات 

دولية واسعة، عمقت الصورة السلبية 

للولايات المتحدة



} لندن - قـــدم حاكم بنك إنكلترا مارك كارني 
إلى مجلس الوزراء البريطاني مساء الخميس 
عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد 
المملكة المتحـــدة في حال الانفصال دون اتفاق 

بين بروكسل ولندن.
ووفـــق الســـيناريو الأســـوأ فإن أســـعار 
العقارات ستنهار بنســـبة تتراوح بين 25 إلى 
35 بالمئة في غضون 3 ســـنوات وترتفع نسبة 
البطالة البالغة حاليا نحـــو 4 بالمئة إلى أكثر 
من 10 بالمئـــة، إضافة إلى توقف النقل الجوي 

بين بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوردت الصحـــف البريطانيـــة أمـــس تلك 
المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيرا حضر 
اجتمـــاع الخميس قال لصحيفـــة الغارديان إن 

الأمر لا يعدو كونه فرضية عمل بالنسبة لحاكم 
البنك المركزي موضحـــا أنه ”لم يقل إن كل ذلك 
ســـيحدث، لكن الجميع متفـــق على ضرورة أن 

يؤخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار“.
وفـــي رد فعل علـــى تلك الملاحظـــات قالت 
كارولـــين فايربايـــرن رئيســـة رابطـــة أرباب 
العمـــل البريطانيـــين أمس إن بريكســـت دون 
اتفاق سيشـــكل ”ضربة قاصمـــة… العديد من 
المؤسســـات الصغـــرى لا يمكنها الاســـتعداد 
لذلك. الأمر الذي يضاعف من الأثر المحتمل إذا 

اضطررنا للسقوط من هذا المنحدر“.
وإزاء تعثـــر المفاوضـــات بشـــأن شـــروط 
بريكســـت، ســـرعت الحكومـــة البريطانية في 
لخـــروج  الاســـتعدادات  الأخيـــرة  الأســـابيع 

محتمـــل دون اتفـــاق بحلول نهايـــة 29 مارس 
المقبل. ونشرت يوم الخميس سلسلة ثانية من 
الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة 

لهذا السيناريو.
وتضمنـــت القائمـــة عشـــرات الصعوبات 
التي ســـتؤثر على حياة الناس والحلول التي 
تقترحهـــا، على أن تنشـــر اللائحـــة كاملة في 

نهاية سبتمبر.
وحذرت مـــن أن رخصة القيادة البريطانية 
قد لا تعود صالحة فـــي الاتحاد الأوروبي وقد 
يحتاج الســـياح إجـــراء اختبار قيـــادة جديد 

للحصول على إجازة من الاتحاد الأوروبي.
وقد يمنـــع البريطانيـــون الذيـــن يحملون 
جوازات ســـفر تقل مـــدة صلاحيتهـــا في يوم 
الســـفر عن 6 أشـــهر مـــن دخـــول دول الاتحاد 
الأوروبي، وبالتالي يجب تجديدها قبل السفر.

وأشارت إلى احتمال بطلان لوائح الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي تحـــد مـــن تعرفـــة الهواتف 

المحمولة فرضها، ما يعني أن التجوال الخالي 
مـــن الكلفـــة الإضافية عند الســـفر إلى الاتحاد 

الأوروبي لم يعد مضموناً.
وحذرت الحكومة المســـتهلكين البريطانيين 
مـــن أنهم قـــد يتكبـــدون ”زيادة فـــي التكاليف 
المعامـــلات باليورو  وبطئا فـــي وقت تمريـــر“ 
ومـــن أن ”تكلفـــة الدفـــع ببطاقـــة الائتمان بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستزيد على 

الأرجح“.
وسينتهي أيضا المنع الذي يفرضه الاتحاد 
الأوروبي على الشـــركات ويحـــول دون فرضها 
رســـوما إضافية على المستهلكين لاستخدامهم 

طرق دفع معينة.
وســـيواجه المســـتهلكون زيادة محتملة في 
تكلفة التســـوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي 
تصـــل بريطانيا لن تكـــون بعـــد الآن خاضعة 
لتخفيض ضريبـــة القيمة المضافة المعمول بها 

حالياً.
ونبهـــت الشـــركات إلـــى ضـــرورة ”إعادة 
التفـــاوض علـــى الشـــروط التجاريـــة لتعكس 
أي تغييـــرات فـــي الإجـــراءات الجمركية، وأي 
تعريفـــات جديـــدة قـــد تســـري علـــى شـــروط 
التعامـــلات الجديـــدة بين بريطانيـــا والاتحاد 

الأوروبي“.
ودعـــت الشـــركات إلى مراجعة مـــا إذا كان 
مـــن المناســـب لها الحصـــول علـــى برمجيات 
والاستعانة بوسيط جمركي أو وكيل شحن أو 
مزود خدمات لوجستية لمســـاعدتها في توفير 

هذه المتطلبات الجديدة.
كما ســـتغادر بريطانيا الوكالـــة الأوروبية 
للأدوية لكنها ســـتواصل الاعتراف باختبارات 
وشـــهادات الاتحاد الأوروبـــي لتجنب الحاجة 

إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
وســـتواصل بنوك الدم ومصنعي منتجات 
الدم تلبية المتطلبات الأوروبية، بينما ســـتدمج 
قوانـــين الاتحاد الأوروبـــي الخاصة بالأعضاء 

والأنسجة في القانون البريطاني.

} لندن – كشفت إشادة وزير الطاقة الأميركي 
ريك بيـــري أمس بالجهود الروســـية لتعزيز 
إمـــدادات النفط عـــن الصـــورة القائمة التي 
تنتظـــر صادرات النفـــط الإيرانية مع اقتراب 
موعـــد تقييدها بموجب المرحلـــة الثانية من 
العقوبـــات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ 

في 5 نوفمبر المقبل.
وقال بيري أمس بعـــد اجتماع مع نظيره 
الروســـي ألكســـندر نوفاك في موســـكو، إن 
الســـعودية وروســـيا ومنتجـــين آخرين من 
داخـــل أوبك وخارجها يســـتحقون الإشـــادة 
لمحاولتهم منع حدوث قفزة في أسعار النفط.

وتوقفـــت كوريـــا الجنوبيـــة والكثير من 
الـــدول الأوروبيـــة بينها فرنســـا عن شـــراء 
النفـــط الإيرانـــي فـــي حـــين تقتـــرب الهنـــد 
واليابان من إيقاف مشترياتها التي تراجعت 
بالفعـــل، بعد استكشـــاف موقف واشـــنطن، 
التي من المســـتبعد أن تقـــدم أي إعفاءات من 

العقوبات.
وسبقت روسيا جميع المنتجين في زيادة 
الإمـــدادات وأعلنـــت أنهـــا مســـتعدة لزيادة 
جديدة لتعويض النفط الإيراني، رغم أنها من 
أقـــرب حلفاء إيران، في وقـــت تبحث فيه عن 
تفاهمات مع واشنطن قد تتضمن التخلي عن 

دعم طهران وإقصاء نفوذها في سوريا.
وأظهرت بيانات أمس تراجع مشـــتريات 
الهنـــد من نفط إيـــران خلال الشـــهر الحالي 
إلى النصف مقارنة بالشهر الماضي، في وقت 
تحاول فيه الحصول على إعفاء من واشنطن، 

وهو أمر ترفضه واشنطن حتى الآن.
ويمكن أن يشتد الخناق على إيران في ظل 
تفاؤل بإمكانية تخفيف المناوشات التجارية 
بين الولايـــات المتحدة والصـــين، قد تتضمن 

التزام بكين بعدم شراء النفط الإيراني.

وتراجعت صادرات النفط الإيراني بالفعل 
بأكثر من 30 بالمئة منذ مايو الماضي لتصل إلى 
أقل من مليوني برميل وهو أدنى مســـتوياتها 
منـــذ عامين، في وقت تحذر فيـــه وكالة الطاقة 
الدوليـــة مـــن ارتفـــاع كبير في أســـعار النفط 

بسبب انحدار إمدادات إيران وفنزويلا.
وقـــال بيري اليوم ”الســـعودية وروســـيا 
ومنتجون آخرون يعدلـــون إنتاجهم لتجنيب 
مواطنـــي العالـــم طفرة فـــي أســـعار النفط“. 
وروســـيا  المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
والسعودية تعمل معا لكي تظل أسعار الطاقة 

العالمية في المتناول.
وتشـــير البيانات إلـــى أن منتجي منظمة 
أوبك زادوا الإنتـــاج بالفعل منذ مايو الماضي 
وبكميات تزيد على تراجع الإمدادات الإيرانية، 
في وقت تقتـــرب فيه الســـعودية زيادة كبيرة 
مع اقتـــراب موعـــد توقف معظـــم الصادرات 

الإيرانية.
وأدت تلـــك التحركات إلى طمأنة أســـواق 
النفط وتراجع الأســـعار أمـــس بنحو 2 بالمئة 
بعد أن بلغت أعلى مســـتوياتها في 4 أشـــهر، 
متأثـــرة أيضا بتداعيات التوتـــرات التجارية 

على الطلب على النفط.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قد أكد في وقت ســـابق هذا الأسبوع أن بلاده 

يمكنها زيادة الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.
ولكـــن نوفـــاك حذر فـــي الوقـــت ذاته من 
الضبابيـــة فـــي الســـوق بســـبب العقوبـــات 

الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وتجتمـــع أوبـــك والمنتجـــون المســـتقلون 
المشـــاركون في اتفاق خفـــض الإنتاج وبينهم 
روســـيا في ســـبتمبر فـــي الجزائر لمناقشـــة 
الأوضاع في الســـوق، وتقاســـم زيادة الإنتاج 
التـــي تم إقرارها في اجتماعهم الســـابق في 

شهر يونيو.
وخـــلال الاجتماع مع بيري، قال نوفاك إنه 
اقترح إنشاء صندوق استثمار مشترك لتطوير 
مشـــروعات جديـــدة وأن صندوق الاســـتثمار 
المباشـــر الروسي يمكن أن يكون جزءا من مثل 

هذا الصندوق.

وفي هـــذه الأثناء تعـــزز الولايات المتحدة 
صادراتها من شـــحنات الغاز الطبيعي المسال 
إلى أوروبا، التي تريد تنويع إمداداتها لخفض 
اعتمادها الشـــديد على الإمدادات الروســـية، 
رغم أن الشـــحنات الأميركية أعلـــى تكلفة من 

الغاز الروسي المنقول بخطوط الأنابيب.
وقالت شايلين هاينز المتحدثة باسم وزارة 
الطاقـــة الأميركيـــة إن بيري أبلغ المســـؤولين 
الروس أن إدارة ترامب ترحب بالمنافســـة في 
مجال الطاقة مع روسيا لكن ”لم يعد بإمكانها 

استخدام الطاقة كسلاح اقتصادي“.
 وبحســـب الوكالة الدولية للطاقة فإنه لم 
يتضح ما إذا كانت المملكة العربية السعودية، 
وغيرها من الدول النفطية، قادرة على تعويض 
النقـــص في إمدادات النفط العالمي، أو إلى أي 

مدى يمكن لهذه الدول زيادة إنتاجها.
وذكـــرت وكالـــة الطاقة الدوليـــة أمس أنه 
إذا اســـتمر تراجع الصـــادرات الإيرانية، فإن 
الأســـواق قد تواجه نقصا يؤدي لارتفاع كبير 
في الأسعار إذا لم يتم تعويض النقص بزيادة 

الإنتاج في دول أخرى.
وكان ســـعر مزيـــج برنت قد تجـــاوز يوم 
الخميـــس حاجـــز 80 دولارا للبرميـــل، في ظل 
تراجع المخاوف من خطـــر تراجع الطلب على 
النفط بســـبب النزاع التجاري بـــين الولايات 

المتحدة والصين.
وتعهـــدت كل من روســـيا ومنظمـــة أوبك 
بزيـــادة إنتاجهـــا بنحـــو مليـــون برميـــل في 
يونيو، لكن الوكالة الدولية للطاقة قالت أمس 
إنهـــا مازالت تنتظر لترى إلى أي مدى ســـتتم 

زيادة الإنتاج.
وكانت السعودية قد زادت إنتاجها بمقدار 
70 ألف برميـــل يوميا إلى 10.42 مليون برميل 
يوميا خلال الشهر الماضي، لكن الإنتاج مازال 
أقل كثيرا من المستوى الذي اقترحه مسؤولون 
ســـعوديون في البداية وهـــو 11 مليون برميل 

يوميا.

اقتصاد
[ الهند تخفض مشترياتها للنصف وتستكشف موقف واشنطن  [ تقدم في مباحثات واشنطن وبكين قد يتضمن عدم دعم طهران
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تصاعد التنســــــيق بين الولايات المتحدة وروســــــيا والســــــعودية لمواجهــــــة تداعيات الغياب 
الوشــــــيك لإمدادات النفط الإيراني، في وقت تتزايد احتمالات إبرام تفاهمات بين واشنطن 

وكل من موسكو وبكين للتخلي عن دعم طهران لتخفيف آثار العقوبات الأميركية.

قيادة أميركية سعودية روسية لمواجهة غياب النفط الإيراني

بالمئة نسبة تراجع صادرات 
النفط الإيرانية منذ مايو 

لتصل إلى أدنى مستوياتها 
منذ نحو عامين

30

ريك بيري:
السعودية وروسيا ومنتجون 

آخرون يعدلون إنتاجهم 
لتجنب ارتفاع أسعار النفط

{أســـعار النفط الخام الحالية عادلة لكل من المنتجين والمســـتهلكين. ليست هناك حاجة إلى 
تنفيذ أي سياسات لتعزيز استقرار السوق ودعم الأسعار}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{من الممكن أن تتوصّل كندا والولايات المتحدة قريبا جدا إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة في 
أميركا الشمالية في ظل توافر حسن النية من قبل الجانبين}.

كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية

روسيا تقود سباق الاستحواذ على حصة إيران في أسواق النفط

مؤلم كأي طلاق آخر

كارولين فايربايرن:
إذا اضطررنا للسقوط في 

منحدر الانفصال دون اتفاق 
ستكون ضربة قاصمة

ــــــك المركزي البريطاني مــــــرة أخرى في جدل مخــــــاض الانفصال عن الاتحاد  دخــــــل البن
الأوروبي، ليحذر من انهيار واسع في أسعار العقارات، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن 

طريقة الطلاق بين الجانبين.

[ بنك إنكلترا يحذر من تراجع حاد في أسعار العقارات  [ الحكومة تنشر قائمة جديدة بتداعيات البريكست على البريطانيين
اتساع التكهنات المخيفة بشأن تداعيات البريكست

أثار البريكست
على الأفراد البريطانيين

◄ رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود 
صالحـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي وقـــد يحتاج 
أصحابها لإجراء اختبار جديد للحصول على 

إجازة من الاتحاد الأوروبي.
◄ لن يســـمح لحملة الجوازات التي تقل 
مدة صلاحيتها في يوم الســـفر عن 6 أشهر 

من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
◄ إلغاء لوائح الاتحاد الأوروبي التي تحد 
مـــن التعرفة اســـتخدام الهواتف المحمولة 
فرضها الأمر الـــذي يرفع تكلفة الاتصالات 

داخل الاتحاد الأوروبي.
◄ زيادة في تكاليف التعاملات المالية 
باليـــورو وارتفـــاع تكلفـــة الدفـــع ببطاقـــة 

الائتمان بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
◄ زيادة تكلفة التســـوق عبر الإنترنت، 
لأن الطرود التي تصـــل بريطانيا لن تكون 
خاضعـــة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة 

المعمول به حاليا.
◄ أسعار ســـلع الشـــركات البريطانية 
التـــي تســـتورد من أوربا ســـترتفع بســـبب 
خضوعها لرســـوم جمركية جديدة بحسب 
شروط التعاملات الجديدة بعد البريكست.
◄ اضطـــراب في توفر الأدوية بســـبب 
مغـــادرة الوكالـــة الأوروبيـــة للأدويـــة رغم 
مواصلـــة بريطانيـــا الاعتـــراف باختبـــارات 
وشـــهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة 

إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.



} لنــدن - أعلنـــت مجموعة فولكســـفاغن أنها 
ســـوف تتوقف عـــن إنتاج الطـــراز الأحدث من 
أيقونتها التاريخية بيتل (الخنفســـاء) في عام 
2019 لتطوي صفحة الطراز الذي يعود تاريخه 
إلى ستينات القرن الماضي، في وقت تتأهب فيه 

لقفزة نحو إنتاج السيارات الكهربائية.
وكانت الشركة قد طورت سيارة فولكسفاغن 
بيتل الأصلية في ثلاثينات القرن الماضي، التي 
تحولت مـــن منتج ارتبط اســـمه بأدولف هتلر 
إلى رمز لميلاد ألمانيا من جديد كقوة ديمقراطية 

وصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.
الخنفســـاء  أصبحـــت  الســـتينات،  وفـــي 
أيقونـــة الجيل الجديد من الســـيارات صغيرة 
الحجم. وفي منتصف التسعينات دفع الرئيس 
التنفيذي لشـــركة فولكســـفاغن آنذاك فرديناند 

بيتش نحو إحياء التصميم المتميز للســـيارة، 
الذي كان جده رائدا لتحديثه في الستينات.

ونتيجة لجهود بيتش، خـــرج طراز هلالي 
الشكل سُمي ”نيو بيتل“ وجرى تدشينه في عام 
1998 من قبل فرع الشركة في الولايات المتحدة.

وقـــال الفـــرع الأميركـــي لفولكســـفاغن في 
بيـــان أمس إن القرار يأتـــي في إطار تحول في 
اســـتراتيجية الشـــركة للتركيز على السيارات 

والسيارات الكهربائية  الرياضية ”أس.يو.في“ 
لتلبية طلب المستهلكين.

وقـــال هينريـــش جيـــه فوبكـــين، الرئيس 
التنفيذي لفرع الشـــركة فـــي الولايات المتحدة، 
إن ”فقـــدان بيتـــل بعد ثلاثة أجيـــال، على مدى 
ما يقرب من ســـبعة عقود، سيثير مجموعة من 

المشاعر من عشاق بيتل العديدين“.
لكنه ألمـــح إلى أن الســـيارة يمكن أن تعود 
مرة أخرى في وقت ما، مشيرا إلى إعادة إنتاج 
حافلة فولكســـفاغن الأسطورية ”آي.دي.باس“. 

واستبعد أن يكون الإنتاج قد توقف إلى الأبد.
وقـــال الفرع الأميركي للشـــركة فـــي البيان 
الصحافـــي إن فولكســـفاغن ســـتقوم بإصدار 
نموذجين خاصين لهذا العام قبل أن تتوقف عن 

إنتاجها في العام المقبل.

التونســـية  الحكومـــة  وســـعت   - تونــس   {
الاســـتراتيجية  الشـــراكات  علـــى  رهاناتهـــا 
بـــين القطاعـــين العـــام والخاص كأحـــد أبرز 
التقاطعات المفصلية فـــي طريق إخراج البلاد 

من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
ويؤكد خبراء أن الســـير فـــي هذا الاتجاه 
ســـيعزز مـــن الاســـتثمارات، التي قفـــزت منذ 
بداية العام الجاري لمســـتويات معقولة قياسا 
بالســـنوات الســـابقة، وسيســـرع مـــن تنفيذ 
المشـــروعات في ظل قانون الاستثمار الجديد 
المتضمـــن لحوافـــز كثيرة مشـــجعة، كما أنها 
ســـتخفف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل 

الدولة.
وســـتطرح الحكومـــة خلال منتـــدى دولي 
سيعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة، وسيشارك 
فيه مســـتثمرون أجانـــب ومؤسســـات مالية 
دولية، 33 مشـــروعا للشـــراكة بـــين القطاعين 
بقيمة تقدر بنحو 13 مليار دينار (4.7 مليارات 

دولار).
وتشمل المشاريع، التي قال وزير الاستثمار 
والتعاون الدولي، زياد العذاري، خلال مؤتمر 
صحافي الأســـبوع الجـــاري إنها ”ســـتنعش 
الاقتصاد وستوفر فرص عمل جديدة وستزيد 
عوائد البلاد من العمـــلات الأجنبية“، العديد 
مـــن المجالات الحيويـــة، في مقدمتهـــا الطاقة 
والمياه والبيئة والنقل والخدمات اللوجستية 

والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ونسبت وكالة رويترز للعذاري قوله ”نريد 
أن يدرك المستثمرون اليوم أن تونس أصبحت 
وجهة تنافسية تتمتع بالعديد من الامتيازات 
ونحن نهدف إلى جذب المستثمرين من أوروبا 

وأميركا والخليج“.
وأشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاع 
العام والخاص تتضمن بشـــكل أساسي ميناء 

الميـــاه العميقة فـــي مدينة النفيضـــة التابعة 
لولايـــة سوســـة ومشـــروع مترو فـــي مدينة 

صفاقس جنوب البلاد.
وشـــهدت الاســـتثمارات الخارجية ركودا 
خلال الســـنوات الســـبع الماضية، وقد غادرت 
نحو 500 شركة البلاد لكن تونس تهدف لإعادة 
جذب المســـتثمرين الأجانب في ظل اســـتقرار 
الأوضاع الأمنية في العاميين الأخيرين وإقرار 

قانون جديد للاستثمار.
وتظهر البيانات الرسمية أن الاستثمارات 
الخارجية في النصف الأول من العام ارتفعت 
بنحو 17.7 بالمئة، بمقارنة سنوية، رغم الوضع 
الضبابي بســـبب التجاذبات السياسية، التي 

ألقت بظلال قاتمة على معيشة الناس.
ولا تـــزال تســـود حالـــة من التشـــاؤم بين 
التونســـيين مع اســـتمرار الحكومة في اتخاذ 
تدابيـــر ترقيعية بدل القيام بإصلاحات عميقة 
سريعة تمكنها من الخروج من الأزمة المتفاقمة 
التي عكســـتها مؤشـــرات التضخـــم المرتفعة 
ومع تدهور قيمة الدينار لمســـتويات تاريخية 
وتســـارع تبخر الاحتياطات النقدية واللجوء 

أكثر للاقتراض.
وفـــي محاولة لتطمـــين التونســـيين، قال 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس إن بلاده 
”لن تفرض ضرائب جديدة على الأشـــخاص أو 
الشركات في موازنة 2019، لكنها ستستمر في 

إصلاح نظام الدعم المكلف“.
كمـــا تعهـــد بالمضي قدمـــا في قـــرارات لا 
تحظـــى بتأييد شـــعبي، مؤكـــدا أن الحكومة 
ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات 

والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.
وكافحـــت البلاد من أجـــل تحقيق مطالب 
المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في 

موازنتها، والذي يتوقع أن يبلغ 4.6 بالمئة هذا 
العام، مقارنة مع 6 بالمئة في الموازنة السابقة، 
في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين 

العابدين بن علي في 2011.
وفـــي ظل عـــدم رغبتها فـــي تقليص حجم 
الخدمة المدنية المتضخم بســـبب مقاومة مثل 
ذلك الإجـــراء من جانـــب النقابـــات العمالية، 
رفعـــت الحكومـــة الضرائـــب عدة مـــرات، ما 
تســـبب في أعمال شـــغب امتدت لأسابيع في 

يناير الماضي.
ويمـــارس صندوق النقـــد الدولي ضغوطا 
علـــى تونـــس مـــن أجـــل خفـــض العجـــز في 
موازنتها ورفع أســـعار الوقود والكهرباء، من 
أجـــل الحصول علـــى قرض بقيمـــة 2.9 مليار 

دولار يساعد الدولة على إنقاذ اقتصادها.

ورفعت تونس أســـعار الوقـــود مطلع هذا 
الشـــهر بنحو 4 بالمئة، وهي الزيـــادة الرابعة 
خلال العام الجاري، في مســـعى للضغط على 
الفجـــوة الماليـــة فـــي الميزانية التي اتســـعت 
في أعقاب ارتفاع أســـعار النفط في الأســـواق 

العالمية.
ويقول المســـؤولون إن تكلفـــة دعم الوقود 
هذا العام سترتفع من حوالي 542 مليون دولار 
متوقعـــة إلى حوالي 1.55 مليار دولار بســـبب 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد 

تجاوز البرميل حاجز 70 دولارا.
وكان مســـؤول حكومي كبير قد قال لوكالة 
رويترز الخميـــس إن تونس تحتاج تمويلات 
بــــ3.6 مليار دولار العام المقبل منها 2.53 مليار 

دولار تمويلات خارجية.

وتعتزم تونس إصدار سندات دولية بقيمة 
مليار دولار في الســـوق الدولية مطلع أكتوبر 
المقبل بعد أشـــهر من التأجيل للمســـاعدة في 

سد عجز ميزانية العام الحالي.
ويرى محللـــون أن لجوء البلاد للاقتراض 
قد يكون ســـببا لانفجار فقاعـــة الديون في أي 
لحظة لأن المشكلة الأكبر أمام الحكومة ستكون 
فـــي كيفية ســـداد تلـــك الديون مـــع فوائدها 
المرتفعة خاصة وأن عملية الاســـتخلاص تتم 

بالدولار.
ومن شأن ارتفاع قيمة الدين، الذي يقترب 
مـــن 72 بالمئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
أي مـــا يعـــادل 27.3 مليـــار دولار، أن يضعف 
جدارة تصنيف تونس لدى وكالات التصنيف 

الائتماني العالمية مستقبلا.

اقتصاد
{الاتحـــاد الأوروبـــي يتقاســـم العديـــد مـــن التحديـــات والفـــرص مع المغـــرب ويعتبره شـــريكا 

استراتيجيا أساسيا في شمال أفريقيا، وفي قارة أفريقيا بأسرها}.
يوهانس هان
المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع

{الواقـــع الاقتصادي المأزوم في لبنان ســـيدفعنا حتما إلى الســـقوط. وتـــدارك الوضع يتطلب 
التزاما قويا وإرادة سياسية للتعاون بين جميع الأطراف السياسية}.

علي حسن خليل
وزير المالية اللبناني
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ــــــدة لإنعاش الاقتصاد من خلال طرح مشــــــاريع اســــــتراتيجية  فتحــــــت تونس نافذة جدي
بالشــــــراكة مع القطاع الخاص، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة يوســــــف الشــــــاهد إلى 
اجتماع لبحث سبل ترقيع الفجوة التمويلية في موازنة العام المقبل، والتي من المتوقع أن 

تصل إلى 3.6 مليارات دولار.

تونس تفتح نافذة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
[ الحكومة تطرح مشاريع جديدة بقيمة 4.7 مليارات دولار  [ الشاهد يدعو لاجتماع طارئ لترقيع فجوة عجز الموازنة

زياد العذاري:
تونس تهدف اليوم إلى 

جذب المستثمرين من أوروبا 
وأميركا والخليج

يوسف الشاهد:
سنواصل في 2019 

الإصلاحات الاقتصادية التي 
لا تحظى بتأييد شعبي

هينريش فوبكين:
توقف الإنتاج لا يعني أنها 

لا يمكن أن تعود مرة أخرى 
في وقت ما

توفير الوظائف في قلب خطط الإصلاح

فولكسفاغن تودع أيقونتها التاريخية الخنفساء

توقف الإنتاج لن يخرج الخنفساء من قلوب عشاقها

} القاهــرة - سرعت الحكومة المصرية وتيرة 
إدراج حصص من الشركات المتعثرة المملوكة 
للدولـــة في البورصة بهدف تحســـين كفاءتها 

وإخراجها من الترهل والبيروقراطية.
وكشف وزير المالية محمد معيط أمس عن 
اختيار بنك إتش.أس.بي.ســـي لتنفيذ طرح 20 
بالمئة من أســـهم شـــركة الإســـكندرية للزيوت 
المعدنية (أمـــوك) في البورصة لجمع نحو 2.8 

مليار جنيه (156.77 مليون دولار).
وأوضـــح معيـــط فـــي بيـــان صحافي أن 
”توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع بنك 
إتش.أس.بي.سي لاختيار أفضل موعد للطرح 

في البورصة المصرية“.
وتأسســـت شركة أموك في عام 1997، وهي 
مدرجة فـــي البورصة المصرية منذ ســـنوات، 
وتوفـــر جانبا من احتياجات الســـوق المحلية 
من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز 

الطهي.
وتعكف القاهرة على برنامج لبيع أســـهم 
العشـــرات من الشـــركات الحكومية على مدى 
الســـنوات الثلاث إلـــى الخمـــس القادمة في 
قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات 
والشـــحن والخدمـــات البحريـــة والعقـــارات 

للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
ومن المقرر أيضا طرح أســـهم في شركات 
لتـــداول  والإســـكندرية  للدخـــان  الشـــرقية 
الحاويات وأبوقير للأســـمدة ومصر الجديدة 

للإسكان والتعمير كمرحلة أولى.
وكان وزير المالية قد قال في وقت سابق من 
هذا الشـــهر إن ”الحكومة تسعى لبدء برنامج 
الطروحات خلال أكتوبر المقبل لجمع نحو 25 
مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من بيع حصص 

في أربع أو خمس شركات بالبورصة“.
ويرى خبراء أن إدراج حصص من أســـهم 
الشـــركات الحكومية قد يشـــكل منعطفا كبيرا 

في معالجـــة الترهـــل والبيروقراطية في أداء 
تلك الشركات ويعزز كفاءة الإدارة والشفافية، 
الأســـواق والمســـتثمرين  حين تخضع لرقابة 

المساهمين في شراء الأسهم.
وتهـــدف مصـــر مـــن طـــرح حصـــص من 
الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع 
قاعدة ملكيتها وزيـــادة حجم التداول اليومي 
بســـوق المال المحلية، وتوفيـــر التمويل اللازم 
المملوكة  للشـــركات  المســـتقبلية  للتوســـعات 

للدولة وتمويل خطط تطويرها.
وأعلنـــت القاهـــرة في 18 مـــارس الماضي 
عـــن خطة لطرح حصص تتـــراوح بين 15 إلى 
30 بالمئة من 23 شـــركة حكوميـــة بقيمة تصل 
إلـــى 4.4 مليار دولار في البورصة، خلال فترة 

تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.
وتتوقع مصـــر جمع نحو 6 مليارات جنيه 
(336 مليـــون دولار) في العـــام المالي الجاري، 
الذي بدأ مطلع يوليـــو من الطروحات الأولية 
للشركات الحكومية، الأمر الذي سيعزز خزينة 

الدولة.
ويمكن لطرح حصة في الشـــرقية للدخان، 
التي تبلغ قيمتها الســـوقية في بورصة مصر 
أكثـــر من 45 مليار جنيـــه (2.528 مليار دولار)، 
أن يكـــون نموذجا لزيادة خبـــرة الحكومة في 
عمليـــات الطـــرح وتقييـــم أصول الشـــركات 
المملوكـــة بالكامل مـــن قبل الدولة، وتشـــغيل 
أعـــداد كبيـــرة من العمـــال تفـــوق حاجة تلك 

الشركات.
وقالـــت وزارة الماليـــة المصريـــة في وقت 
ســـابق الشـــهر الجاري إنه ســـيجري تحديد 
الوقـــت المناســـب لطرح أســـهم من الشـــرقية 
للدخـــان، المدرجـــة بالفعل فـــي البورصة منذ 
شهر ســـبتمبر 1995، وتعمل في قطاع الأغذية 
والمشروبات والتبغ، بعد بالاتفاق مع المجموعة 

المالية هيرميس.

القاهرة تسرع وتيرة إدراج
الشركات الحكومية بهدف إنقاذها

مليون دولار، تتوقع مصر 
جمعها من طرح حصص في 

الشركات الحكومية خلال 
العام المالي الحالي
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} ســـطر اختيار أول ســـيدة قبطية كمحافظة 
لإقليـــم دميـــاط، وهـــي منطقة ســـاحلية تطل 
علـــى البحـــر المتوســـط، صفحة جديـــدة في 
مصـــر، لأن الخطوة حملـــت الكثير من الأبعاد 
السياســـية والمضامين الاجتماعيـــة. فلم يكن 
تعيين الطبيبة البيطرية منال ميخائيل مجرد 
امتـــداد ممنهج لعملية تمكـــين المرأة والأقباط 
في المجتمع، لكنه يمثـــل دلالة حول ما تحمله 
الإدارة الحاكمة حاليا، من منظور شكل الدولة 

المصرية في المستقبل.
تقوم الفلســـفة الظاهـــرة للحكومة والتي 
عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، 
على أن ”بناء الإنســـان هو تحدي الإنســـانية 
بأكملهـــا، ولم يهتم به بعـــد المولى إلا الأنبياء 
والرسل، لأن صياغة وبناء الإنسان بقيم راقية 
جدا، هي رســـالة الرســـالات.. وعلينا التحرك 
لإعادة صياغة الشخصية المصرية، كي تتطور 

بما يليق بمتطلبات العصر والإنسانية“.
تـــرى بعـــض الدوائر الرســـمية أن تمكين 
بعض الفئات المهمشـــة، وفـــي مقدمتها المرأة 
والأقبـــاط، بدايـــة انطـــلاق نحو عالـــم جديد، 
يُعامل فيه الإنسان المصري دون تمييز طائفي 
أو عرقـــي. ومـــن هُنـــا يمُكن فهم قـــرار تعيين 
ميخائيـــل، والتي تعاملت معـــه جهات كثيرة 
علـــى أنه نقلة نوعية، تحتاج ما يعززها عمليا 

في مجالات كثيرة.

حفاوة مجتمعية نادرة

لكـــن لم يتم تمريـــر التعيين بســـهولة، بل 
حصـــل علـــى حفـــاوة مجتمعية نـــادرة، فهو 
دليل علـــى حدوث تغير كبير في بنية المجتمع 
المصـــري، الـــذي بدأ يتقبـــل هـــذه التطورات 
التنظيمـــات  وأن  الحداثيـــة،  ـ  المجتمعيـــة 
المتطرفة أخفقت في نشـــر أفكارها على نطاق 
واســـع، خاصة أن ردود الفعـــل كانت مرحبة 

بميخائيل، لكونها سيدة أولا وقبطية ثانيا.

وقد كشـــفت الأحـــداث المتلاحقة في مصر 
وصعود تيار الإســـلام السياســـي ثم خفوته 
بعد عـــام 2013، عن أزمة هويـــة كان يواجهها 
المجتمع المصري، وبات التحدي الذي يصاحب 
الإصلاح السياســـي والإداري يكمن في إعادة 
تفســـير بعـــض جوانـــب الهويـــة ومحاولـــة 
ضبطهـــا وفقـــا لإيقاع عصـــري، يتـــواءم مع 
التغيـــرات الحاصلة في العالـــم، في مجالات 
الحريات والمســـاواة وقبـــول الآخر، فضلا عن 
تجاوز الافـــكار التـــي تمثل جمـــودا، وبينها 
طريقة التعامل بـــين المرأة والأقباط في مصر، 

وكانت تتخذ غالبا طابعا يتسم بالدونية.

تبدو ميخائيل نموذجا مغايرا للمســـؤول 
العصـــري وغيـــر التقليـــدي، الـــذي يفكر في 
المشـــكلات بأســـلوب مختلف وفريد، ويتعامل 
مع الشـــكاوى بســـرعة وجدية حقيقية، وهي 
واحدة من الخصال التي جذبت لها الأضواء، 

قبل أن تصبح محافظة لإقليم دمياط.
أوضـــح توليهـــا مـــن قبل منصـــب كنائب 
محافـــظ في إقليم الجيـــزة، الملاصق للقاهرة، 
العام الماضي، عن شخصية ميخائيل الدؤوبة 
والمجتهـــدة، وفتحت كفاءتهـــا الطريق أمامها 
لتكون محافظة بعـــد ذلك، ما يؤكد أن كفاءتها 
النســـوية كانـــت مقدمة علـــى قبطيتها. وهي 
معروفـــة بقدرتهـــا العالية فـــي التواصل مع 

عموم الناس.
كل من عرفوهـــا، يؤكدون أنها شـــخصية 
مرنـــة وتملك قـــدرات علميـــة جيـــدة، ولديها 
خبـــرات اجتماعية لافتة، ما جعـــل اختيارها 
تحديدا فـــي مهمة صعبة ومعقـــدة، مقصودا 
لكسب تقدير واحترام والتزام الموظفين وأهل 
دمياط فـــي تجربتهم الأولى مع تولي ســـيدة 

قبطية شؤونهم الإدارية كمحافظة للإقليم.

خبرات في عالم العشوائيات

جاء تميزها من حرصهـــا على متابعة كل 
ما هو جديد في مجال تخصصها، وحصولها 
علـــى جائزة الدولة التشـــجيعية فـــي العلوم 
الدراســـية عام 2007، عن أبحاث تأثير العدوى 
والتحصـــين بفيروس ولقاح جـــدري الأغنام، 
مهارتهـــا البحثيـــة والعلمية الهامـــة لمتابعة 
والتجارية،  الصناعيـــة  المحافظـــة  مشـــكلات 
وتخفيـــف حدة الأزمـــات بحلـــول عملية على 

أساس علمي.
اكتســـبت ميخائيـــل منـــذ عملهـــا كنائبة 
لمحافـــظ الجيـــزة وقبلهـــا كوكيلة فـــي وزارة 
الزراعـــة، خبـــرات نـــادرة فـــي التعامـــل مع 
العشوائيات وتدني خدمات المجتمع، ونجحت 
من خـــلال الانفتاح على العالـــم الخارجي في 
تنفيـــذ مشـــروعات خدمية عديدة مـــن خارج 
موازنـــة محافظة الجيزة، اعتمـــادا على منح 
وتمويلات دولية وصلت قيمتها إلى نحو 400 

مليون جنيه ”ما يعادل 22 مليون دولار“.
كونـــت تلك الخبـــرات شـــخصية متعددة 
بعـــد  تصريحاتهـــا  أول  مـــن  وكان  الـــرؤى، 
توليها المنصـــب الجديد علـــى رأس محافظة 
دميـــاط، حول ضـــرورة عـــدم الارتـــكان على 
قلة المخصصـــات المالية للمحافظات كســـبب 
مباشـــر لتجاهل المشـــكلات والشكاوى، وإنما 
مهمة المحافظ-المحافظة التواصل مع مختلف 
الجهـــات الدوليـــة للحصـــول علـــى التمويل 

المنتظر.
علـــى  الحاصلـــة  ميخائيـــل،  اســـتغلت 
بكالوريـــوس العلـــوم البيطريـــة مـــن جامعة 
بنها شـــرق القاهرة ســـنة 1989 ثم ماجستير 
والدكتـــوراه في العلـــوم الطبية مـــن جامعة 
فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  الإســـكندرية، 
التواصل المباشـــر مع المواطنين للتعرف على 
مشـــكلات محافظـــة دميـــاط منذ اليـــوم الأول 
عبر إعلان رقم هاتفهـــا، وطلبت من المواطنين 
إرسال شكاواهم عن طريق تطبيق ”واتساب“.

ودعـــت فـــي أول لقاءاتها مع المســـؤولين 
للتعرف  بالإقليم إلى الاستفادة من ”فيسبوك“ 
على مشكلات الناس. وسعت إلى تأكيد مفهوم 
مفاده ”المسؤول مهما علا شأنه مجرد موظف 
يعمل في خدمة المواطنين، وبدأت ذلك بإعلانها 
إلغاء موكب المحافـــظ“، وهي عادة درج عليها 
المســـؤولون الكبار في مصر، حيث تتقدم فيها 
عدة ســـيارات العربة التي يســـتقلها محافظ 
الإقليم، مـــا يوحي بالهيبة، وتوصيل رســـالة 

للناس بعدم الاقتراب من باب هذا المسؤول.

طبيعـــة  مـــع  اختيارهـــا  يتـــلاءم  ربمـــا 
المجتمـــع ”الدمياطـــي“، أي ســـكان محافظـــة 
دمياط، الـــذي يوصف باعتباره من المجتمعات 
”الكوزموبوليتانيـــة“، أي متعـــددة الثقافـــات، 
نظرا لوقوعها على ســـاحل البحر المتوســـط، 
وتقبل الاختـــلاف، إلى جانب التفكير بطريقة 
عملية. ويتميـــز أهالي هذا الإقليم بأنهم من 
أكثر المجتمعات العاملة والمنتجة في صناعة 
الأخشـــاب و“الموبليا“، وتعـــد المحافظة من 

أقل المناطق في معدلات البطالة.

تجميل أم تمكين

ويأتي تعيين سيدة قبطية على رأس 
المحافظة، ليقين الحكومة أن أهالي 

المحافظة يستطيعون تقبلها 
بسهولة، ما يفسر ابتعاد 

اختيار محافظين أقباط أو 
سيدات عن محافظات تقع 
في جنوب مصر، المعروفة 

بـ“الصعيد“، المعروفة 
بالتمسك بالعادات 

والتقاليد القبلية، والتي 
تنشط فيها أيضا عناصر 

إسلامية متشددة.
وينطوي ذلك الاختيار 

على جملة من المفاهيم، 
أبرزها يخرج من رحم فكرة 
رد الجميل لفريقين، كانا من 
أكبر الداعمين لعملية إقصاء 

الرئيس محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المسلمين من 

منصبه عام 2013.
بينما ينظر آخرون 
للأمر باعتباره محاولة 

تجميل نظام يتعرض كل 
يوم لانتقادات شتى بسبب 
تضاؤل الحريات، وتدهور 

الأوضاع الاقتصادية، ما جعل 
أحاديث كثيرة تتردد حول تراجع 

شعبيته بين عموم المصريين.
يبني أصحاب الطرح الأول تصورهم 

علـــى أســـاس أن مصر الحديثـــة لم تعرف 
محافظـــين أقباطـــا ســـوى مرات معـــدودة في 
تاريخها، كان أبرزها قيام الرئيس الراحل أنور 
الســـادات عام 1980 بتعيين الفريق فؤاد غالي، 
أحد قادة حرب أكتوبـــر 1973 محافظا لـجنوب 
ســـيناء، وقيام المجلس العســـكري الحاكم في 
مصـــر بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 بتعيين اللواء 
مجـــدي أيوب محافظـــاً في إقليـــم قنا، جنوب 

مصر.
 ولم يكتـــب لهذه التجربة النجاح بســـبب 
احتجاجـــات إخـــوان وســـلفيين ومحاصرتهم 
أنصارهمـــا لديـــوان المحافظـــة ومنعوا دخول 
المحافظ لفترة، إلى أن تم تغييره بآخر مســـلم 

وهدأت العاصفة آنذاك.
يقـــول أصحـــاب ذلـــك الطـــرح إن حركـــة 
المحافظـــين الأخيرة، شـــهدت تعيين محافظين 
من بـــين 27 محافظة،  قبطيين ”ســـيدة ورجل“ 
وهما منال ميخائيل لدمياط، وكمال شـــاروبيم 
للدقهلية، ولم تعرف البلاد محافظة- سيدة في 
تاريخها الحديـــث، إلا العام الماضي عندما قام 
السيسي بتعيين المهندسة نادية عبده محافظة 

لإقليم البحيرة.
طبقـــا لذلك التصـــور فإن نظام السيســـي 
يقدم نفســـه باعتباره الســـلطة الأعلى القادرة 
على ضبط كافة الأمور، ويشجع المرأة ويحافظ 
على حقوق الأقباط في المشـــاركة السياســـية، 
ويحرص على تمكينهم ومنحهم أعلى المناصب 

الإدارية.

وصلـــت شـــخصيات قبطيـــة، رجالا 
ونســـاء، لمنصـــب الوزيـــر طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، وكانـــت عمليـــة التعيين تتـــم وفقا 
لمحاصصة خفية، تزداد أو تقل نســـبتها وفقا 
للأجواء السياســـية، لكن فـــي كل حكومة كان 
هنـــاك وزيـــر أو أكثـــر، لكن بالنســـبة لمنصب 
المحافـــظ- المحافظة بـــدا الأمـــر مختلفا، لأن 
طبيعة هـــذا المنصـــب تقتضي الاقتـــراب من 
المواطنـــين، لذلك جرى إبعـــاد الأقباط عن هذا 
المنصـــب فترة طويلـــة، خاصة أن الســـنوات 
الماضيـــة شـــهدت تصاعـــدا لافتـــا فـــي الفتن 
الطائفية، التي حدثت بين مواطنين مســـلمين 

وأقباط.
أمـــا أصحاب الطرح الثانـــي فيؤكدون أن 
اختيـــار ميخائيـــل، المولودة عـــام 1967، جاء 
بمثابـــة رمانة الميـــزان في حركـــة المحافظين 
الأخيرة، بعد أن كانت هناك ضرورة لتجميلها، 
لأنها شـــهدت تعيين 18 لواء كمحافظين ضمن 

27 محافظة تم تغيير رئيسها.

احتفاء الأقباط

للنظام الحاكم،  الانتقادات الموجهة  معظم 
تســـتند على التحذير من فكرة عسكرة الدولة، 
وهو مـــا كان لا بد من تخفيف درجة وضوحه 
بإضافة عنصر نســـائي ينتمي إلى فئة يعدها 
البعض في حكم مهمشة، ولفت أنظار الخارج 
بعيدا عن اســـتحواذ المؤسســـتين العسكرية 
والشرطية على ثلثي حركة المحافظين تقريبا.

الدفـــع بميخائيل نحو مقعـــد منصب مهم 
يبدو بمثابة مكافأة ظاهرة لعدة فئات، أهمها 
الأقباط، وهو ما دلل عليه احتفاء هؤلاء عبر 
قنواتهـــم، بعد ما اعتبـــروا الخطوة بداية 
مرحلة جديدة لتمكينهم سياســـيا، وطي 
صفحة قديمـــة عانوا فيهـــا كثيرا على 

الصعيد الإداري.
كتب منير بشـــاي، باحث متخصص 
فـــي الشـــأن القبطـــي، عبر موقـــع ”أقباط 
بعد ساعات من تعيين ميخائيل  متحدون“ 
محافظة لدمياط، مقـــالا احتفاليا، قال فيه 
”إن هـــذا التعيـــين فـــي منصـــب المحافظة 
يعتبر حدثا مهما فـــى تاريخ الأقباط. فمنذ 
الغـــزو (الفتـــح) العربى لمصـــر كان يجري 
التعامل مع الأقباط على أنهم أهل ذمة تحت 
حماية المسلمين نظير دفعهم للجزية، وغير 
مسموح لهم بشـــغل المناصب القيادية 
عملا بمبدأ لا ولاية لغير المســـلم على 

المسلم“.
شـــعر الأقبـــاط فـــي العقـــود الماضية 
التي شـــهدت صعودا لافتا للتيار الديني في 
مصـــر، أنهم الفئة الأكثر تمييزا في المجتمع، 
وزاد ذلك من مخاوفهم مع ســـيطرة وهيمنة 
الإخوان المســـلمين والسلفيين على الشارع 
السياسي حتى ثورة 30 يونيو عام 2013. 
وهـــو ما جعـــل الأقبـــاط يصطفون 
كان  عندمـــا  السيســـي،  خلـــف  بقـــوة 
وزيرا للحربيـــة، للإطاحة بحكم جماعة 
الإخـــوان، وإعـــادة أركان الدولة المدنية 
حتى وإن جاء ذلك على حساب الحريات 

والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
أما كمال زاخر الباحث القبطي، فيقول 
لـ“العرب“ إن ”انكشـــاف النُخبة السياسية 
بعـــد ثـــورة 25 يناير عـــام 2011 ســـاهم في 
ضعـــف ثقـــة الأقبـــاط فـــي جميـــع الأحزاب 
القائمـــة، ودفعها إلى البحث عن ظهير مُغاير، 
وبالطبع لم يكن ذلك الظهير ســـوى المؤسسة 

العسكرية“.
وأضـــاف ”التوســـع الجديـــد فـــي تعيين 
قبطيـــة وقبطي فـــي مناصب مهمـــة، يدحض 
أي افتراءات بشـــأن حرمانهمـــا من المناصب 
الرفيعـــة، والسيســـي عرف كيـــف يعالج هذه 

المسألة بعيدا عن الطائفية“.
مـــن ضمـــن الـــدلالات الاجتماعيـــة المهمة 
اختيار ســـيدة مرة أخرى فـــي منصب إداري 
هام، وقوف المرأة بشكل عام كداعمة للسيسي 
فـــي مواقفـــه وقراراته السياســـية. وانتظرت 
السيدات منذ ذلك الموقف أن يكون رد الجميل 
ســـريعا بفتـــح الطريق أمـــام المـــرأة للتمكين 
السياسي والإداري. وهو ما أقدم عليه الرجل 
عبر توســـيع مشـــاركة الســـيدات بصورة لم 

تشهدها مصر من قبل.
ظهرت البوادر الأولـــى لذلك في دخول 87 
امرأة مجلس النواب، وارتفاع تمثيل المرأة في 
الحكومة لتصـــل لأول مرة إلى ثماني وزيرات 
من بـــين 32 وزيـــرا، يتولين حقائـــب، الثقافة 
والصحة  والسياحة  والتخطيط  والاســـتثمار 

والهجرة والتضامن الاجتماعي والبيئة.
تم الدفـــع بالمـــرأة إلـــى مناصب لـــم تكن 
ترتادهـــا مـــن قبل مثـــل نائب محافـــظ البنك 
المركزي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلا 
عـــن تعيـــين 6 ســـيدات نائبات لرئيـــس هيئة 
قضايا الدولة ليرتفع عدد القاضيات في مصر 

إلى 66 قاضية.
هذه التطورات تؤكد أن ميخائيل، يمكن أن 
تكون عنوانا لمرحلة تتســـم بالانفتاح، وإعادة 
بناء الإنســـان المصري على أســـس حضارية، 
تســـتمد روحها من التاريـــخ العريق، الذي لم 
يعـــرف كثيرا التفرقة بين رجل وامرأة، أو بين 

مسلم وقبطي.

أول قبطية في منصب {محافظ} تكسر عزلة المسيحيين والمرأة
منال ميخائيل

عالم جديد يتأسس في مصر

وجوه

الفلسفة الظاهرة للحكومة والتي 
عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي 

مؤخرا تقوم على أن بناء الإنسان هو 
تحدي الإنسانية بأكملها، لأن {صياغة 

وبناء الإنسان بقيم راقية جدا، هي 
رسالة الرسالات. وعلينا التحرك لإعادة 

صياغة الشخصية المصرية، كي تتطور 
بما يليق بمتطلبات العصر والإنسانية}
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[ ميخائيل تبدو نموذجا مغايرا للمسؤول العصري وغير التقليدي، الذي يفكر في المشكلات بأسلوب مختلف وفريد، ويتعامل مع 
الشكاوى بسرعة وجدية حقيقية، وهي واحدة من الخصال التي جذبت لها الأضواء، قبل أن تصبح محافظة لإقليم دمياط.

[ المنتقـــدون ينظـــرون إلى تعيين ميخائيل باعتباره محاولة تجميل نظام يتعرض كل يوم لانتقادات شـــتى بســـبب 
تضاؤل الحريات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

موقـــف المجتمـــع المصري من تعيين ميخائيـــل دليل على حدوث تغير كبير في بنيته، بعد أن بـــدأ يتقبل هذه التطورات المجتمعيةـ الحداثيـــة، وعلى أن التنظيمات المتطرفة 
أخفقت في نشر أفكارها على نطاق واسع.

مصطفى عبيد
غايرا للمســـؤول 
 الـــذي يفكر في 
 وفريد، ويتعامل 
ية حقيقية، وهي 
بت لها الأضواء، 

دمياط.
ل منصـــب كنائب 
لملاصق للقاهرة، 
ميخائيل الدؤوبة 
ا الطريق أمامها 
يؤكد أن كفاءتها 
ى قبطيتها. وهي 
ــي التواصل مع 

 أنها شـــخصية 
ة جيـــدة، ولديها 
جعـــل اختيارها 
عقـــدة، مقصودا 
م الموظفين وأهل 
مع تولي ســـيدة 

افظة للإقليم.

ت

 على متابعة كل 
صها، وحصولها 
يعية فـــي العلوم 
ث تأثير العدوى 
الأغنام،  جـــدري
 الهامـــة لمتابعة 
والتجارية،  عيـــة
لـــول عملية على 

ذ عملهـــا كنائبة 
وزارة  وكيلة فـــي
ــي التعامـــل مع 
لمجتمع، ونجحت 
ـــم الخارجي في 
ديدة مـــن خارج 
تمـــادا على منح 
تها إلى نحو 400

يون دولار“.
ـــخصية متعددة 

طبيعـــة مـــع  اختيارهـــا  يتـــلاءم  ربمـــا 
ســـكان محافظـــة  ”الدمياطـــي“، أي المجتمـــع
دمياط، الـــذي يوصف باعتباره من المجتمعات 
”الكوزموبوليتانيـــة“، أي متعـــددة الثقافـــات، 
نظرا لوقوعها على ســـاحل البحر المتوســـط،
وتقبل الاختـــلاف، إلى جانب التفكير بطريقة 
عملية. ويتميـــز أهالي هذا الإقليم بأنهم من
صناعة  أكثر المجتمعات العاملة والمنتجة في
وتعـــد المحافظة من  الأخشـــاب و“الموبليا“،

أقل المناطق في معدلات البطالة.

تجميل أم تمكين

ويأتي تعيين سيدة قبطية على رأس 
المحافظة، ليقين الحكومة أن أهالي

المحافظة يستطيعون تقبلها 
بسهولة، ما يفسر ابتعاد 
اختيار محافظين أقباط أو
سيدات عن محافظات تقع
في جنوب مصر، المعروفة 

بـ“الصعيد“، المعروفة 
بالتمسك بالعادات 

والتقاليد القبلية، والتي
تنشط فيها أيضا عناصر 

إسلامية متشددة.
وينطوي ذلك الاختيار 

على جملة من المفاهيم، 
أبرزها يخرج من رحم فكرة
رد الجميل لفريقين، كانا من

أكبر الداعمين لعملية إقصاء 
الرئيس محمد مرسي المنتمي
لجماعة الإخوان المسلمين من 

منصبه عام 2013.
بينما ينظر آخرون 
للأمر باعتباره محاولة 
تجميل نظام يتعرض كل
يوم لانتقادات شتى بسبب
تضاؤل الحريات، وتدهور

الأوضاع الاقتصادية، ما جعل 
أحاديث كثيرة تتردد حول تراجع 

شعبيته بين عموم المصريين.
أصحاب الطرح الأول تصورهم يبني
الحديثـــة لم تعرف مصر علـــى أســـاس أن

وصلـــت شـــخصيات قبطيـــة، رجالا
ونســـاء، لمنصـــب الوزيـــر طـــوال الســـنوات

الدفـــع بميخائيل نحو مقعـــد منصب مهم 
بمثابة مكافأة ظاهرة لعدة فئات، أهمها يبدو
الأقباط، وهو ما دلل عليه احتفاء هؤلاء عبر
قنواتهـــم، بعد ما اعتبـــروا الخطوة بداية 
مرحلة جديدة لتمكينهم سياســـيا، وطي 
صفحة قديمـــة عانوا فيهـــا كثيرا على 

الصعيد الإداري.
كتب منير بشـــاي، باحث متخصص 
”فـــي الشـــأن القبطـــي، عبر موقـــع ”أقباط 
بعد ساعات من تعيين ميخائيل متحدون“
محافظة لدمياط، مقـــالا احتفاليا، قال فيه 
”إن هـــذا التعيـــين فـــي منصـــب المحافظة 
يعتبر حدثا مهما فـــى تاريخ الأقباط. فمنذ
الغـــزو (الفتـــح) العربى لمصـــر كان يجري
التعامل مع الأقباط على أنهم أهل ذمة تحت 
حماية المسلمين نظير دفعهم للجزية، وغير
مسموح لهم بشـــغل المناصب القيادية 
عملا بمبدأ لا ولاية لغير المســـلم على 

المسلم“.
شـــعر الأقبـــاط فـــي العقـــود الماضية
التي شـــهدت صعودا لافتا للتيار الديني في
مصـــر، أنهم الفئة الأكثر تمييزا في المجتمع،
وزاد ذلك من مخاوفهم مع ســـيطرة وهيمنة
الإخوان المســـلمين والسلفيين على الشارع 
.2013 3 يونيو عام 0السياسي حتى ثورة 30
وهـــو ما جعـــل الأقبـــاط يصطفون
كان عندمـــا  السيســـي،  خلـــف  بقـــوة 
وزيرا للحربيـــة، للإطاحة بحكم جماعة
الإخـــوان، وإعـــادة أركان الدولة المدنية
حتى وإن جاء ذلك على حساب الحريات

والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
أما كمال زاخر الباحث القبطي، فيقول
انكشـــاف النُخبة السياسية 
ول ي ي ب ب ر ز

إن ” لـ“العرب“
2011 ســـاهم في  بعـــد ثـــورة 25 يناير عـــام
ضعـــف ثقـــة الأقبـــاط فـــي جميـــع الأحزاب 
القائمـــة، ودفعها إلى البحث عن ظهير مُغاير،

ي

وبالطبع لم يكن ذلك الظهير ســـوى المؤسسة
العسكرية“.

وأضـــاف ”التوســـع الجديـــد فـــي تعيين 
قبطيـــة وقبطي فـــي مناصب مهمـــة، يدحض 
أي افتراءات بشـــأن حرمانهمـــا من المناصب 
الرفيعـــة، والسيســـي عرف كيـــف يعالج هذه

الطائفية“. المسألة بعيدا عن



صابر بن عامر

} تعتبـــر العازفـــة العراقية الشـــابة إســـراء 
ســـعدي بجاي، أول امرأة فـــي العراق والوطن 
العربي كافة، تحترف العزف على آلة موسيقية 
كانـــت ولا تزال -خاصة فـــي أوطاننا العربية- 
حكرا علـــى الرجال، وهي آلـــة التوبا (آلة نفخ 
نحاســـية) في الفرقـــة الســـيمفونية العراقية. 
”العرب“ حاورت إســـراء سعدي عن سر شغفها 
بهذه الآلة، ثم احترافهـــا العزف عليها وصولا 
إلى طموحاتها المستقبلية، فقالت ”أولا وجب 
الإقرار أن لعائلتي دورا كبيرا في إنضاج ولعي 
بآلة التوبا، فأنا سليلة عائلة فنية حدّ العظام، 
فوالدي عازف علـــى أكثر من آلة إيقاع، وأيضا 

إخوتي وجل أقاربي عموما“.
وتضيف إســـراء ”هذه النشـــأة الموسيقية 
كان لهـــا عظيم الأثر بداخلي، الأمر الذي شـــكل 
شـــخصيتي الموســـيقية، وبمـــا أننـــي البنت 
الصغـــرى في عائلتـــي، فقد كنت أســـتمع إلى 
البروفات التي كان يأتيها والدي وإخوتي عفوا 
ببيتنا، ومن هناك عشقت الموسيقى وترعرعت 

على حبها“.
أما عن اختيارها لآلة التوبا تحديدا، فتقول 
”بالرغـــم من حجمهـــا الكبير وثقلهـــا وصوتها 
العالـــي، إلاّ أنني أعجبت بها منذ أن شـــاهدت 
عبر شاشـــة التلفزيـــون العديد مـــن العازفات 
عليهـــا ضمـــن الفـــرق الســـيمفونية الغربية، 
أبهرتنـــي فخامتهـــا، عـــلاوة علـــى كونها غير 

مألوفـــة، بل وغيـــر مُتداولة أصـــلا في التخت 
العربـــي الشـــرقي، فهـــي حكـــر علـــى الجوق 
العسكري والأوركسترا السيمفوني، ومن هناك 

قرّرت التدرّب عليها“.
ومـــن يومهـــا، أي منـــذ العـــام 2009، حين 
التحقـــت الفتاة ذات العشـــرين ربيعـــا، بمركز 
كريم كنعان وصفي، والتوبا لم تفارق إســـراء، 
ولا إسراء فارقت التوبا لتتفوّق في العزف على 
هذه الآلة المخصوصة للذكـــور، ولتُبهر أهلها 
أولا فالأقـــارب ثانيا، ثم المحيطيـــن بها ثالثا، 
إلى أن احترفت العزف عليها، لتلتحق بعد أقل 
من عام بالفرقة السيمفونية العراقية الوطنية، 
وتُصبح ذائعة الصيت على المستوى المحلي 

فالعربي كأول امرأة عازفة على آلة التوبا.
ولـــم تخـــلُ علاقة إســـراء فـــي تعاملها مع 
التوبـــا من طرافـــة، حيث تذكر أنهـــا ومع أول 
حفل جماعي لها على خشـــبة المسرح، ارتبكت 
إلى حدّ البكاء، إلاّ أنها تمالكت نفسها بعد ذلك 
بفضل تشـــجيع والدها من ناحية، وإيمان قائد 
الفرقـــة بها من ناحية أخرى، وهو الذي حفّزها 

كي تقدّم مقطوعة منفردة، قوبلت بتصفيق كبير 
من الجمهور.

والتوبـــا بمثابـــة آلـــة البـــاص في قســـم 
الآلات النحاسية وخماســـيات وجوقات الآلات 
النحاســـية، كمـــا أنهـــا تعـــزّز أصـــوات آلات 
الباص الوترية وآلات النفخ الخشـــبية، ويمكن 
استخدامها كآلة للعزف المنفرد، وعن المعطى 
الأخير تقول إســـراء ســـعدي بجاي لـ”العرب“ 
”أعمـــل حاليـــا علـــى التجهيـــز لفيديـــو كليب 
لمقطوعـــة صولو على آلتـــي المفضلة التوبا، 

سيبث قريبا على الفضائيات العربية“.

وارد بدر السالم

} تضافـــر الفن التشـــكيلي بـــكل عناوينه من 
البوســـترات والمخُطوطات واللوحات الزيتية 
والمائية والكولاج بشـــكل سريع ومتواصل مع 
انتفاضة البصرة، وثورة شبابها تحت عنوان 
”البصـــرة تســـتغيث“ فـــي معـــرض متفرق في 
شـــتى العواصم العربية والغربية شـــارك فيه 

فنانون عراقيون من الداخل والخارج.
والمعـــرض المتفرق جـــاء ليؤكد من خلاله 
الفنانـــون وطنيتهـــم علـــى اختـــلاف أطيافهم 
السياسية والاجتماعية والجغرافية، ولا سيما 
حين تتعـــرض الوطنية كمبدأ شـــامل وجامع 
إلى خطر محدق تحت أقنعة سياسية خارجية 
وداخليـــة تمثلها أحزاب غيـــر موثوق بولائها 

للعراق.
وجمعـــت المبـــادرة التلقائيـــة والحميمية 
فنانيـــن عراقيين مغتربين مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، إضافـــة إلـــى فناني الداخـــل العراقي 
الذيـــن اجتمعوا تحت ســـقف البصـــرة روحيا 
وجماليا وفنيا، ليرســـموا المدينة التي شاءت 
لها الظروف أن تعيـــش هذا الخراب، فتوحّدت 
فيها ومن أجلها مختلف الشـــرائح الاجتماعية 
لتسحق الكثير من الأوهام الحزبية والسياسية 
في أضخم وأروع ثورة مدنية خرجت من لباس 

السياسة والتحزب ومشتقاتهما المعروفة.

هذا المعرض الذي ضمته مواقع التواصل 
الاجتماعي على وجه التحديد لم يدعُ إليه أحد، 
بل تشـــاركت فيه الضمائـــر الفنية العراقية في 
المهجـــر والداخل، وكان وليـــد لحظته الثورية 

والفنية في ثنائية لصيقة ببعضها البعض.

واحتكمت المبادرة إلى وطنية الرســـامين 
والشـــباب  الخبـــرة  أهـــل  مـــن  والفنانيـــن 
والموهوبيـــن، ليجتمع المعرض التلقائي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، بإشـــارة إلى أن 
الفن يمكن أن يسهم مساهمة فاعلة ومتينة في 

إذكاء روح الثورة ومواصلتها بين الجماهير.
أكثر من 80 فنانا عراقيا أوصلوا الرســـالة 
إلـــى العالم بأن البصرة تســـتغيث من العطش 
والجوع والحرمان، بطريقة عاجلة وبأســـاليب 
فنية متعددة، مختزلة، وأحيانا مباشرة، لكنها 
كانـــت في صميـــم الثـــورة المدنية الشـــبابية 

وأهدافها الوطنية الساعية إلى التغيير.
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فنون

{البصرة تستغيث} في معرض فني تلقائي

ــــــادرة فريدة من نوعها تضافرت جهود فناني العــــــراق من الداخل والخارج لنصرة  في ب
البصرة، وهي تواجه العطش والموت والســــــموم، فكان المعرض التلقائي الذي انتشر على 

المواقع الاجتماعية تحت عنوان ”البصرة تستغيث“.

[ 80 فنانا عراقيا يجتمعون تحت سقف البصرة روحيا وجماليا  [ مواقع التواصل الاجتماعي توجه رسائل إلى العالم

بالجمال والفن يمكننا التغير

مواقـــع  ضمتـــه  الـــذي  المعـــرض 

 إليه 
ُ
التواصـــل الاجتماعي لم يـــدع

أحـــد، بل تشـــاركت فيـــه الضمائر 

الفنية العراقية طوعا

 ◄

وافق الممثل والمنتج الأميركي ســـتيفن ســـيغال على المشـــاركة في بطولـــة الفيلم المصري 

«المحترف} للمنتج بلال صبري، ومن بطولة نضال الشافعي ومنة فضالي.

تســـتعد النجمة اللبنانية نانســـي عجـــرم لجولة غنائية فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية خلال 

نوفمبر المقبل، لتحيي ثلاث حفلات بكل من لاس فيغاس وواشنطن وديترويت.

 معرض مصري بين الحلم والواقع

الحياة سيرك كبير

} القاهــرة - يحتضـــن غاليـــري ”بيكاســـو 
بالقاهـــرة الجديدة، الســـبت، أعمال  إيســـت“ 
الفنانة حنان يوســـف والفنانة لينا علي أمين 
في عـــرض فني جديـــد يســـتمر عرضه حتى 

السادس من أكتوبر القادم.
وعن المعرض تحدث رضا بيكاســـو، مدير 
الغاليـــري، قائـــلا ”يُقدم المعـــرض حالة فنية 
خاصة جدا لرؤى ومشـــاعر أنثويـــة متباينة 
ترتحـــل بالمُتلقـــي بيـــن مشـــاهد تصويرية 
تجوب به بين الحلم والواقع، وتتميز لوحات 
الفنانتين بالجرأة والألوان النابضة بالحياة، 
حيـــث تنصهـــر فـــوق ســـطوحها قناعاتهما 
وثقافتهما حول العديد من القضايا الإنسانية 

والأنثوية“.

الفنانـــة حنـــان يوســـف ”يحمل  وقالـــت 
المعرض عنـــوان ’الرضا‘ وتدور أعمالي حول 
هذا الشـــعور الإنساني الراقي، فكلنا نحيا في 
هذه الحياة المتغيرة، وهي تتأرجح بنا كأننا 
في ســـيرك كبير؛ في بعض الأحيان نفرح وفي 
بعضهـــا الآخر نحزن، فالـــكل يمر بصعوبات، 

المهم ألاّ نسمح لها بأن تتحكم في حياتنا“.
أما الفنانة لينا علي أمين، فقالت ”أعمالي 
تدور حول صـــراع الفكر والوجدان مع العديد 
من القضايا في واقعنا، ولوحاتي مســـاحات 
من الحرية تســـمح لي بالتعبير عن مشـــاعري 
وأفـــكاري، وقد تملكني حبي للألوان ودلالاتها 
فكانـــت لغة شـــخوصي التي هي أجـــزاء من 

روحي أو لشخصيات قابلتها في حياتي“.

فنانة عراقية تقطع احتكار 

الذكور للعزف على آلة التوبا
تعد آلة التوبا أكبر آلات النفخ النحاسية وأغلظها صوتا، وينتج صوتها باهتزاز أو ”ذبذبة“ 
الشفاه في البوق الكأسي الكبير في الآلة، الأمر الذي يجعل حملها والعزف عليها صعبا، 
وهي التي تتطلّب مهارات خاصة في النفخ والمسك، لتبقى آلة مخصوصة للذكور، إلاّ أن 
العازفة العراقية إســــــراء سعدي بجاي كســــــرت هذه القاعدة لتكون الاستثناء في العراق 

والعالم العربي عامة.

إسراء سعدي بجاي: 

بالرغم من حجم التوبا الكبير وثقلها 

 أنني أحببتها 
ّ

وصوتها العالي، إلا

واحترفت العزف عليها
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لمقطوعـــة صولو على آلتـــي المفضلة التوبا، 

سيبث قريبا على الفضائيات العربية“.
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80 فنانا عراقيا يجتم ]



مخلص الصغير

} الرباط - تســــتضيف العاصمــــة المغربية 
الربــــاط فعاليات ملتقى الشــــارقة للســــرد في 
دورته الخامسة عشــــرة، والذي تنظمه دائرة 
الثقافــــة في حكومة الشــــارقة بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 20 

سبتمبر الجاري.
وتقــــام الدورة الحالية مــــن الملتقى تحت 
مسمى ”الرواية الجديدة: تحولات وجماليات 
الشــــكل الروائي“، بمشاركة عشرات الكاتبات 
والكتــــاب مــــن العالــــم العربــــي إلــــى جانب 
مستشــــرقين متخصصيــــن فــــي الســــرديات 
العربيــــة الحديثة والمعاصــــرة. ليظل ملتقى 
الشــــارقة للســــرد، منذ تأسيسه ســــنة 2002، 
واحدا من أكبر الملتقيات التي تجمع الكتاب 
والنقاد العرب حول قضايا السرد والسرديات 

المعاصرة في العالم العربي.
تحتضــــن المكتبــــة الوطنيــــة فــــي قلــــب 
العاصمة المغربية الرباط حفل افتتاح الدورة 
الخامســــة عشرة من ملتقى الشــــارقة للسرد، 
الثلاثاء 18 ســــبتمبر الجــــاري، بحضور عدد 
مــــن وزراء الثقافة وســــفراء الــــدول العربية 
المعتمديــــن فــــي الربــــاط، إلى جانــــب أعلام 
الســــرد في العالم العربي وعدد من الباحثين 

في الدراسات السردية المعاصرة. 
ويفتتــــح وزيــــر الثقافــــة والاتصــــال في 
المغــــرب الدكتــــور محمــــد الأعــــرج فعاليات 
الملتقى، إلى جانب رئيــــس دائرة الثقافة في 
حكومة الشــــارقة الدكتــــور عبدالله العويس. 
بينمــــا تتواصل وقائــــع ونقاشــــات الملتقى 
إلى غاية العشرين من ســــبتمبر الجاري، من 
خلال سلسلة محاور وجلسات نقدية وأخرى 
خاصة بتقديم الشــــهادات، وجلســــات لتقديم 

قراءات قصصية.
ملتقــــى  مــــن  الحاليــــة  الــــدورة  تنطلــــق 
الشارقة للســــرد في العاصمة الرباط بمدخل 
نظري يســــتعرض بالنقاش جماليات الرواية 
الجديدة، تليه مائدة مســــتديرة يلتف حولها 
المشــــاركون فــــي هــــذه التظاهــــرة الثقافيــــة 

”الروايــــة  ســــؤال  لمناقشــــة  والأكاديميــــة 
والخصوصيــــة الثقافية“، بينما تتنوع وقائع 
الملتقــــى وفعالياتــــه وتتــــوزع على خمســــة 
محــــاور، أولها عن ”تطور التقنيات الروائية“ 
والثاني عن ”تقنيات الشكل الروائي“ وثالثها 
عــــن ”الروايــــة بيــــن حــــدود النــــوع والفنون 
الأخرى“، والرابع حــــول ”الرواية التفاعلية“ 
والخامس عن ”الظواهر الجديدة في الرواية 

العربية“.

ويشارك في أشغال الملتقى علي أبوالريش 
وفاطمة البريكــــي وفاطمة المزروعي وفتحية 
الياســــي وأســــماء الزرعوني  النمــــر وزينب 
ولولــــوه المنصــــوري وإبراهيــــم مبــــارك من 
وســــليمان  المتحــــدة،  العريبــــة  الإمــــارات 
المعمري ومنى الســــليمي من ســــلطنة عمان، 
وحسين حمودة وناصر عراق وعبير درويش 
وســــهير المصادفة وشريف الجيار من مصر، 
وفهد حسين من البحرين، ومعجب العدواني 
من الســــعودية، ومحمد الحســــن المصطفى 
وجمال ولد الخليل وعبدالله محمد ســــالم من 
موريتانيــــا، وإبراهيم الســــعافين من الأردن، 
وفهد حســــين وضياء الكعبي مــــن البحرين، 

وفاطمة يوسف العلي من الكويت.
كما يشــــارك في فعاليــــات الملتقى الكاتب 
الســــوداني منصــــور الصويم ومــــن المغرب 
يحضر كذلك عدد من النقاد والكتاب المغاربة 
نذكــــر منهــــم ســــعيد يقطيــــن وعبداللطيــــف 
محفوظ ويوســــف الفهــــري ولطيفــــة لبصير 
ورشــــيد الإدريســــي وزهور كرام وعبدالعزيز 
منار وســــعاد مســــكين وعبدالرحيــــم جيران 
وفاتحــــة مرشــــيد. وتشــــارك فــــي الملتقــــى 
والكتــــاب  الأدبــــاء  مــــن  مجموعــــة  الحالــــي 

المستشــــرقين، في مقدمتهــــم إيزابيلا كاميرا 
وفرانشيســــكا كــــراو مــــن إيطاليــــا، وباربارا 
ميخــــالاك من بولندا، وديمتري ميكوليســــكي 
من روســــيا، وهارتموت فاندرش من ألمانيا، 
وأدبــــاء عرب مغتربــــون، وهم حاتــــم الصكر 
المقيــــم فــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
وعبدالعزيز بركة ســــاكن المقيم في النمســــا، 
ومحمــــود العزانــــي المقيــــم فــــي بريطانيا، 
إلــــى جانب العديــــد من المشــــاركين من دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة وباقــــي الدول 

العربية.
بعــــد المبــــادرات التي أطلقتها الشــــارقة، 
والمتعلقــــة بإحداث بيوت للشــــعر في أقطار 
الوطن العربــــي، والتــــي كان نصيب المغرب 
منها دارين للشــــعر، الأول فــــي مدينة تطوان، 
والثانيــــة في مراكــــش، يأتي ملتقى الســــرد 
ليعلن عــــن ميلاد تعاون ســــردي بيــــن إمارة 
الشارقة في دولة الإمارات العربية والمتحدة 

وباقي الدول العربية.
ذلك ما شــــدد عليه رئيس دائرة الثقافة في 
حكومة الشــــارقة الدكتــــور عبدالله العويس، 
وهو ينوه بـ“تنظيم فعاليات ملتقى الشــــارقة 
للســــرد في دورتــــه الجديدة، بمدينــــة الرباط 
المغربية، التي تعد ثاني المدن العربية التي 
تقام فيها فعاليات الملتقى بعد مدينة الأقصر 
بمصر، في توجه جديد لتنظيم ملتقى الشارقة 
للسرد في الدول العربية، واعتبر رئيس دائرة 
الثقافة في حكومة الشارقة أن تنظيم الملتقى 
فــــي الرباط يأتي لكي ”يعــــزّز ويفعّل التعاون 
الثقافــــي مع الــــدول العربية، ويرفــــد المكتبة 
الســــاحة  بنتاجــــات إبداعية تثري  العربيــــة 

الثقافية في الوطن العربي“.
وأقيمــــت الــــدورة الســــابقة مــــن ملتقــــى 
الشارقة للســــرد في مدينة الأقصر المصرية، 
خلال شــــهر أكتوبر الماضي، بعنوان ”القصة 
القصيرة ورهان التجديد“، لينفتح اليوم على 
ثاني دولة عربية، من خلال العاصمة الرباط، 
التي ســــتحتفي هذه الأيام بجماليات الســــرد 
العربي وتقنيــــات الرواية العربيــــة الجديدة 

والمعاصرة.

فيصل عبدالحسن

} فـــي كتابـــه ”الروايـــة النســـوية العربية.. 
قام  مســـاءلة الأنســـاق وتقويـــض المركزية“ 
الباحث اليمني عصـــام واصل بتفكيك الكثير 
من الإشـــكاليات المتعلقة بالأدب النسوي في 
المدونة العربية، مقدما أجوبة حول تساؤلات 

عديدة ارتبطت بهذا الأدب وجنس كاتبه.

نساء كاتبات

 عمـــد الكاتـــب إلى اختيار أعمال ســـردية 
الذكـــوري  العنـــف  مناهضـــة  مـــن  اتخـــذت 
والاضطهـــاد الاجتماعي مادة أساســـية لها. 

وبـــدأ تحليلـــه معتمـــدا النظريـــة 
النســـوية التي اســـتمدت وجودها 
من فرضيـــة جوهريـــة مفادها أن 
ـ  ـ في إطار علاقتها بالرجل ـ المرأة ـ
والتهميش  للعنف  دائما  تتعرض 
والتدجين وسلب الهوية، فتسعى 
للتمرد ومناهضة النظام الأبوي.
تمـــرد  أن  واصـــل  واعتبـــر 
الذكورة  ســـلطة  علـــى  المـــرأة 
يعيد لها التـــوازن المفقود في 
لها  ويجعل  بالرجـــل،  علاقتها 
الروائيـــة  فحاولـــت  قضيـــة، 
ذلـــك  خـــلال  مـــن  العربيـــة 

التعبيرعن هذا التمرد في ما كتبته من 
أعمال روائية.

وقد تعرفنا في الوطن العربي على أسلوب 
نســـائي معـــروف للكتابة عن قضايـــا المرأة، 
جاء من نســـج أديبات: كغادة الســـمان، عالية 
ممدوح، نوال الســـعداوي، أحلام مستغانمي، 
آمـــال مختـــار، زينب حنفـــي، هيفـــاء بيطار 

وغيرهن.
هؤلاء أسســـن أولا لمعرفة مسردة تتعلق 
بالمـــرأة، لنستشـــف منها أنســـاقا معرفية لم 
نكـــن نعرفها. وثانيا، يحيلنـــا أدبهن إلى قيم 
جمالية نستمد منها الفرح والمشاعر الذوقية 
الباذخـــة، حول جمال الأنثـــى، وما أغدقه الله 
عليها من الصفات البديعة، لاستمرار البهجة 

بوجودهـــا، وتواصل الحياة من جيل إلى آخر 
كتحصيل حاصل.

ومحافل الكاتبات الســـردية جاءت بألسنة 
متكلمات، تناولن فيها ســـيرهن وذكّرن بأسعد 
أيامهن، وأكثرها حزنا، وما تشـــعر به سيدات 
بمختلـــف الأعمـــار ممـــا مر بهن مـــن تجارب 

عاطفية أو اجتماعية أو سياسية. 
أعمال سردية نسائية كثيرة 
هيمنت عليها القضايا النسوية، 
وضعهـــا الكاتب أمام تســـاؤلات 
مركزية، كالاشـــتغال على قضايا 
المرأة وحدها من دون الرجال في 
نظام مجتمعي أبـــوي، الرجل فيه 
هو القطب المسيطر. ووضح كيف 
تجلـــت هـــذه القضايا في تســـمية 
هذه الروايـــات، متطرقا إلى الجمل 
الافتتاحيـــة والختاميـــة التـــي تـــم 
اختيارها لهذه الروايات، ومتســـائلا 
مفاهيميـــة  دلالات  لذلـــك  كان  هـــل 
ومعرفية لهـــا علاقة بأصل الموضوع 
النســـائي؟ وحلـــل تمظهـــرات علاقـــة المرأة 
بالرجـــل من وجهـــة نظر نســـوية، وما مآلات 
مسارات الأحداث والسلوك لهذه الشخصيات 

الروائية في رواية كتبتها امرأة؟ 

كتابة رجولية

لخـــص الناقـــد أســـئلته بســـؤال مركزي، 
حـــاول الإجابة عنه في فصـــول كتابه الأربعة، 
فقد تساءل: هل يمكن دراسة الكتابة النسوية 
لذاتها، بناء على خصائصها، مجردة من نزعة 
النفـــور والتهميش نتيجة إلصاقهـــا بالمرأة 

فقط؟

وتوافـــق الكاتـــب مـــع رأي الناقـــدة كيت 
ميليت التي رأت أن مهمـــة واضعات النظرية 
النســـوية ”هي أن يكشـــفن عن الآلية التي تتم 
بها هيمنة الرجال على النساء، والتي ترجعها 
في تعريفها البســـيط، والمتعدد الجوانب إلى 
النظـــام الأبـــوي. وطالبـــت أن يكشـــفن أيضا 
عـــن الأيديولوجيا التي يمكـــن أن تكون أكثر 
الأيديولوجيـــات تغلغـــلا فـــي حضارتنا التي 

يعود مفهومها الأساسي للقوة“.
ووصـــل الكاتـــب إلـــى اســـتنتاجات تفيد 
بأن النســـوية قضيـــة سياســـية وبيولوجية، 
وأن الأنوثـــة مجموعـــة خصائـــص محـــددة 
اجتماعيا وثقافيا، تكتســـبها المـــرأة نتيجة 
للتربية والتنشئة. وأن الكتابة النسوية تلتزم 
خطا محـــددا، وهـــو معالجة قضايـــا المرأة، 
ومناهضة النظام الأبـــوي، وأن تعدد وتداخل 
المصطلحات ناتجان عـــن عدم وجود نظرية، 
وانعدام التحديد المنهجي المتعلق بالنسوية 

وإشكالياتها في الفكر العربي.
جاء الكتاب بمقدمة وتمهيد وأربعة فصول 
وخاتمة. ناقش في التمهيد ســـؤال المصطلح 
وقضايـــاه الفكريـــة والفنيـــة والأيديولوجية، 
ووضـــح فيـــه الفـــروق بين مصطلح نســـوي 
والمصطلحـــات المجاورة على صعيد الجهاز 
المفهومي، وعلى صعيد الكتابة وإشـــكاليات 

التلقي لكل من هذه المصطلحات.
واتخذ الفصـــل الأول من ”عتبـــة العنونة 

وقضايا النســـوية“ مادة لـــه، منطلقا من فكرة 
جوهريـــة مفادهـــا أن لـــكل عنونـــة إبداعيـــة 
هيمنتها على المتن وعلى المتلقي معا. وعنى 
فيه بما توحيـــه العنونة الخارجية والداخلية 
للقارئ، واشـــتغالها على القضايا النســـوية 

دون غيرها من قضايا المجتمع.
بمناقشـــة  الثانـــي  الفصـــل  واختـــص 
القضايا النســـوية من خـــلال الجمل  البدئية 
والاختتاميـــة، فالبدئيـــة عنيت بمنـــح القارئ 
مفاتيـــح التأويـــل والرؤى الاســـتباقية، وركز 
الكاتب فيه علـــى دور الرجل في تحديد أنماط 
ســـلوك المرأة. وحلل الاختتامية في الرواية، 
التـــي تعد آخـــر فضاءات النـــص، التي عنيت 
بمـــآلات الذوات النســـوية، وتحديد قضاياها 

وأبعادها الثقافية والاجتماعية.
واشـــتغل الفصل الثالث على قضية علاقة 
الذات ”المرأة“ بالآخر“الرجل“ بوصفها قضية 
صميمية في النظرية النسوية، وكونها محورا 
فنيـــا مهما في الأعمال قيد الدراســـة. وتناول 
فـــي مبحثيـــن تحليل علاقـــة المـــرأة بأبيها، 
بوصـــف العلاقة بالأب أحـــد المصادر المهمة 
للســـلطة الأبوية. وفي المبحـــث الثاني درس 
علاقة المرأة بزوجها، على اعتبار أنها امتداد 

للسلطة الأبوية.
وتناول الفصل الرابع ”الفضاء الســـردي“ 
مـــن وجهـــة نظـــر نســـوية بوصفـــه مصدرا 
لاشـــتغال القضايا النســـوية وحيـــزا للكبت 

والإلغاء والتهميش للنســـاء مـــن قبل الرجل. 
لهيفاء  وجعـــل روايـــات كـ“يوميات مطلقـــة“ 
للروائيـــة الجزائرية  البيطـــار و“تاء الخجل“ 
للتونسية  فضيلة الفاروق و“الكرسي الهزاز“ 
آمال مختار و“لم أعد أبكي“ للســـعودية زينب 
حنفي نماذج سردية لبحثه عن الأدب النسائي 
الروائـــي. واعتبرهـــا روايـــات كتبـــت بجرأة 
متناهية عن مباهج وجروح الروح والجســـد 
لـــدى المرأة، وأضافت هـــذه المتون وأمثالها 
للقـــراء معرفيـــات طبية ونفســـية وفلســـفية. 
وأظهرت إحساسات صادقة عن مشاعر المرأة 
في لحظات قوتها وضعفها، وإن كتب بعضها 
برؤيـــة رجولية، كـــون ثقافة الكاتبـــة العربية 
الســـردية جـــاءت فـــي معظمهـــا من قـــراءات 

لروايات كتبها رجال.
 ونذكر أن كتاب ”الرواية النسوية العربية.. 
للباحث  مساءلة الأنساق وتقويض المركزية“ 
اليمنـــي عصام واصل صدر أخيـــرا عن كنوز 

المعرفة.
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عبدالله العويس:

ملتقى الشارقة للسرد 

يعزز ويفعّل التعاون 

الثقافي مع الدول العربية

أفرجت التلفزة التونســـية عن حوار أجراه الإعلامي التونســـي الحبيب جغام مع الروائي الســـوري 

الراحل حديثا حنا مينة، بعد 18 عاما من منعه زمن النظام السابق.

تح في ليتيسيا غاليري ببيروت أخيرا معرض فني بعنوان {Eyes Recently See} للفنان 
ُ
افت

الباكستاني بصير محمود. ويتضمن المعرض صورا فوتوغرافية جديدة وقديمة للفنان.

محافـــل الكاتبات الســـردية جاءت 

بألســـنة متكلمات، تناولن سيرهن 

وسعادتهن أو حزنهن، بأحاسيس 

سيدات مختلفات الأعمار

 ◄

النســـوية تمثـــل قضية سياســـية 

فهـــي  الأنوثـــة  أمـــا  وبيولوجيـــة، 

خصائص محددة اجتماعيا وثقافيا، 

تكتسبها المرأة في التنشئة

 ◄

ناقد يمني يكشف: النسوية ليست الأنثوية
[ إشكاليات الرواية النسوية العربية.. المرأة كتبت عن نفسها برؤية رجولية  [ لماذا تلغي الكتابات النسوية شخصية الرجل

ما قرأناه من روايات كتبتها نســــــاء عربيات وضع النقاد أمام إشــــــكاليات معرفية كثيرة 
حول تســــــمية ”الأدب النسائي“ لهؤلاء المؤلفات. فقد أثارت التسمية أسئلة كثيرة، منها ما 
هو الأدب النسائي؟ هل هو الأدب الذي تكتبه نساء عن قضايا المرأة؟ أم هو كل ما تكتبه 
النســــــاء عن المرأة أو عن غيرها؟ أو هو الأدب الذي يكتب عن المرأة ســــــواء من يكتبه رجل 

أو امرأة؟

نساء تمردن على سلطة الذكورة (لوحة للفنان صفوان دحول)

 الزمن؟
َ

ر
ّ
 الناس أم تغي

َ
ر

ّ
تغي

} زارتني الصحافية العراقية المهاجرة 
مارغريت خاميس، بمقهى فوانيس، حيث 

أكون في صباحات عمان، فهي تقيم في 
السويد وتزور الأردن بين وقت وآخر، لأن 
ابنتها الكبرى تقيم في العاصمة الأردنية.

بدأت معرفتي بها، حين عملنا معا لعدد 
من الأعوام في صحيفة الثورة، العراقية، 
وعرفت فيها الجدية والمثابرة والالتزام.

وإذ غادرنا بغداد وتفرقت بنا السبل، 
فكانت وفية حقا، إذ كلما حلت بعمان، 

هاتفتني وحرصت على أن نلتقي، ويكون 
اللقاء في المقهى الذي لا أغيب عن 

صباحاته، إلا حين أكون على سفر، وكلما 
التقينا، تكون بغداد محور لقائنا الذي لا 

يغيب عنا، وقد تحدثني عما تخطط له من 
مشاريع للكتابة، وما مرَّ بها من أحداث، 

منذ أن التقينا آخر مرة، فأكتشف أن 
إقامتها الطويلة في السويد لم تبعدها عن 
بغداد وأيامها، إنْ لم تكن قد زادتها اقتراباً 

منها.
في لقائنا الأخير نبهتني إلى حالة لم 
أكن قد انتبهت إليها، إذْ بادرتني بالقول: 

ر الزمن؟  ر الناس هو السؤال أم تغيَّ تغيَّ
وهذا هو شطر من قصيدة قديمة، كتبتها 

في بدايات تجربتي الشعرية، فضحكتُ 
ولم أُجب عن تساؤلها، فواصلت حديثها 

بالقول: كنّا مجموعة من الشباب في أعمار 
متقاربة، وكنا طلبة في كلية الآداب بجامعة 
بغداد، في سبعينات القرن الماضي، جئنا 

من مختلف المدن العراقية وننتسب إلى 
جميع مكوناته الاجتماعية، ونحن في ذرى 
شبابنا وحماستنا وتطلعاتنا إلى الحياة، 

ولم يكن يحضر لقاءاتنا سوى تفتحنا 
الحياتي والمعرفي، وما يجمع بيننا صدق 

المواطنة والمحبة والصداقة.
وحين نلتقي كنا نتحدث عما قرأنا من 

روايات جديدة وما سمعنا من موسيقى 
وما اطلعنا عليه من مقالات وما تعلمنا من 

معارف جديدة في دروسنا الجامعية أو 
بجهدنا الذاتي، فإن ظهرت رواية جديدة 

محلية أو عربية أو أجنبية مترجمة، 
تسابقنا إلى الحصول عليها وقراءتها 
والحديث عنها وعن كاتبها، ويكون من 

سبق إليها وإلى قراءتها، في حالة شعور 
بالرضا عن النفس، فنحاول أنْ نحقق ما 
حقق من شعور بالرضا عن النفس، وإذا 

عرضت مسرحية جديدة أو فيلم جديد 
تسابقنا إلى مشاهدتهما ومن ثم الحديث 

عنهما ومناقشة ما جاء فيهما.
كان بعضنا يحفظ الشعر وله محاولات 

في كتابته، وبعض آخر يكتب القصة 
القصيرة أو الخاطرة أو المقالة، ويبحث 

عن منابر لنشرها، وفينا من استطاع نشر 
ما يكتب في الصحف، وحقق تميزه بيننا.

ثم قالت: في السنوات الأخيرة، حاولنا 
أن نلتقي عبر وسائل الاتصالات الحديثة 

وإذ واصلنا اتصالاتنا، اكتشفت أن كثيرين 
منا يقيمون خارج الوطن، وأنا منهم، لكن 
ما أوجعني حقاً، أن الصديقة التي كانت 

تتحدث عن آخر رواية قرأتها لغارثيا 
ماركيز تفاجئني اليوم بأنها تتحدث عن 

دعاء الصباح ودعاء المساء ودعاء الرزق 
وما إلى ذلك من أنماط الدعاء، وأن الزميل 

الذي كان يملأ لقاءاتنا ضجيجا، بما يعرف 
عن السينما الجديدة، صار يكتب إلي، 

فأكتشف في كتاباته توجها طائفيا واضحا.
قلت لها: كلنا يشهد هذه المتغيرات 

التي تشير إلى تراجع اجتماعي وثقافي 
في آن، وإذ أقدر ملاحظتك، رغم أن ميدانها 
محدود في عدد من الأشخاص، هم زملاؤك 

أيام كنت في الجامعة، لكنني وكما هو 
موقفي دائما، لا أحبذ التعميم، من دون أن 

أتجاهل ما هو خاص.
وأظن أننا لا نختلف كثيرا حين نقول، 

إن المرحلة الراهنة تشهد الكثير من 
المتغيرات السلبية، على صعيد الزمن، 

وحين يتغير الزمن، من الطبيعي أن يتغير 
الناس، فلا تقنطي، لأن المتغيرات مذ كان 

الزمن ومذ كان الناس، لم تتوقف ولن 
تتوقف.

الرباط تحتضن ملتقى الشارقة للسرد 

حميد سعيدوتحتفي بجماليات الرواية العربية الجديدة
كاتب عراقي



} تونــس - يتنزل كتاب ”مســـار توليد الدلالة 
فـــي مدن الملـــح“ للناقد التونســـي عبدالرزاق 
الحيدري ضمن مجال الســـيميائيات السردية، 
حيث سعى الناقد في هذه الدراسة الأدبية إلى 
الاســـتئناس بأهم المصطلحـــات النقدية التي 
وفرتها مدرســـة باريس الســـيميائية لتشـــييد 
الدلالة في الخماســـية الروائيـــة ”مدن الملح“ 

للروائي السعودي عبدالرحمن منيف.
أجرى الناقد بحثه وفق مســـتويين كبيرين 
متكاملين تتحرك فيهما دلالة النص باعتبارها 
شـــكلا يقوم على مبدأي التتابـــع والاختلاف: 
المســـتوى الأول يتصل ببنية الســـطح، وفيها 
حلـــل الكاتـــب المقومين الســـردي والخطابي 
للخماســـية، وأمـــا المســـتوى الثانـــي فمداره 
بنية العمق، وقد تابع فيها الناقد التشـــاكلات 
الدلالية باعتبارهـــا المؤطرة للنص ”المنيفي“ 
والضامنة للقراءة الموحدة وصولا إلى المربع 
السيميائي والبنية الأولية للدلالة ذات الطبيعة 

المجردة.
ســـاعد هذا التمشي الناقد على قراءة ”مدن 
قـــراءة محايثـــة بتفكيك أبعـــاد النص  الملح“ 
والكشف عن اشـــتغاله الداخلي، وهو ما سمح 

له برصد تتابع الحالات والتحولات المســـجلة 
في بنيات الخطـــاب والضامنة لإنتاج المعنى 
الذي يعد مدار النظرية السيميائية، كما انفتح 
هـــذا المنهـــج على الســـياق التاريخـــي الذي 
أنتج فيـــه الأثر الروائي للكشـــف عن القضايا 

الفكرية والسياسية والاجتماعية التي 
شـــغلت منيف. ومن ثم كانت دراســـة 
هذه الملحمة الفـــذة اختبارا لطاقات 
النظرية الســـيميائية وغوصا نقديا 
فـــي الخماســـية لاكتشـــاف أبعادها 
المرجعية  علـــى  المحيلة  الدلاليـــة 

الواقعية -التارخية.
نهضت  الســـردي  المقـــوم  في 
”مدن الملح“ على بنية سردية عامة 
حكمتهـــا برامج ســـردية متنوعة 
ومتعارضـــة اضطلعت بها ثلاث 
شـــخصيات نموذجيـــة حملهـــا 

منيف أفكارا معينة وهي ”الماسك بزمام 
السلطة“ و“البدوي“ و“الأجنبي“. كان لكل ذات 
برنامج سردي يدور حول الظفر بموضوع قيمة 
و“السلطة  و“الثروة“  محدد على غرار ”النفط“ 
و“المســـاواة“.  و“الحرية“  و“الماء“  المطلقة“ 

ووسمت هذه المواضيع النص بطابع سجالي 
يقوم على الصراع والمواجهة بين الذوات من 

جهة وحققت له نموه السردي من جهة ثانية.
امتدت علاقة الصراع التي وســـمت البنية 
السردية العامة للخماسية إلى المقوم الخطابي 
إذ انتقى منيف تســـميات شخوصه ونوعها 
(أســـماء علم، أسماء اجتماعية، 
ألقاب ونعـــوت…) وبالتالي عمّق 
المواجهة،  هذه  الاســـمي  النظام 
إيجابية  تســـميات  نجـــد  حيـــث 
جاءت  كمـــا  ســـلبية.  وتســـميات 
الأدوار الغرضيـــة منســـجمة مـــع 
دلالـــة التســـمية والـــدور العاملي 
الـــذي اضطلعـــت بـــه كل ذات فـــي 
المســـتوى السردي، فالماسك بزمام 
الســـلطة بتجلياته النصية المتنوعة 
وباعتباره ذاتـــا تبحث عن مواضيع 
قيمـــة تجســـدت مـــن خـــلال ”النفط“ 
و“السلطة“، اضطلع بأدوار غرضية  و“الثروة“ 
تجـــاورت دلاليا مع أدواره العاملية، إذ يحضر 
فـــي النص نموذجـــا للحاكم المطلـــق، الثري، 
المـــزواج والمجرم، والأجنبي مثل شـــخصية 

انتهازية، ماكرة ومســـتغلة تبحـــث عن الثروة 
والســـيطرة علـــى منابـــع النفط فـــي الجزيرة 
العربية وترويض أمـــراء المدن الملحية. وأما 
البدوي فقـــد اضطلع بـــأدوار غرضية مختلفة 

فهو الفقير والمقاوم والمتشبث بالتقاليد.
وإذا كان إنتاج المعنى، وفق غريماس رائد 
مدرسة باريس السيميائية، لا يمكن استخراجه 
إلا بالكشف عن لعبة العلاقات القائمة في صلب 
النص، فإن الباحث حاول في القسم الثاني من 
الدراســـة والموســـوم بـ“بنية العمق“ أن يمزج 
بيـــن العناصـــر الداخلية المتوفـــرة في النص 
وأبعاده الخارجية، مما ســـمح له بالكشف عن 
خصائص هـــذه البنية، التـــي نهضت بدورها 
علاقـــات التضـــاد والصـــراع بيـــن خصائص 
الثقافة التقليدية المحيلـــة على عصر البداوة 
والثقافـــة الحديثة التي ظهرت مع بداية مرحلة 
النفـــط. كما تجســـدت هذه العلاقـــات الضدية 
فـــي التشـــاكلات الدلاليـــة المرتبطـــة بالمكان 

والشخصية والزمان.
 ونذكر أن كتاب ”مســـار توليـــد الدلالة في 
لعبدالرزاق الحيـــدري صدر هذه  مدن الملـــح“ 

الأيام عن دار الجنوب بتونس.

علي حسن الفواز

} لعبة الســـرد تقومُ على لعبةِ خرقِ التاريخ، 
وعلى اجتـــراحِ أحداثٍ وشـــخصيات يتداخلُ 
فيهـــا الواقعـــي مـــع الفنتـــازي، واليومي مع 
العمومـــي، وحيـــن تتحـــول هـــذه اللعبة إلى 
شـــهادة، أو خطاب، فإنّ إشهارها كمدونة، أو 
كنصٍ روائي ســـيكون هو المعيارُ الذي تقوم 
على أساســـه تجريبية لعبـــةِ الخرق، وفاعلية 
تداولها على مســـتوى القصدية، أو الصيغة، 
أو على مســـتوى تعاطيها مع أحداث مفارقة، 
أو إعادة تصميمها كأُطرٍ تُعزز مفهوم التحبيك 

الروائي ومبناه النصوصي.
للروائي العراقي  رواية ”الساخر العظيم“ 
أمجد توفيق تضعنا أمام تعاليات نصية عديدة 
لهـــذه الرواية، في شـــعريتها، وفي واقعيتها، 
وفي ســـردها التخيّلي، وفي معالجتها لعديد 
الوقائع العراقية بعد الاحتلال، بدءا من واقعة 
الاحتـــلال، وإلى مظاهر الفســـاد السياســـي 
والإعلامـــي، وانتهاء بأحـــداث احتلال مدينة 
الموصـــل من قبـــل الجماعـــات الإرهابية في 

يونيو عام 2014.

فضح الواقع

عتبة العنونـــة هي المتعاليـــة الأولى في 
الروايـــة، والتـــي تُحيـــلُ إلى دلالـــة أنْ يكون 

”الســـاخر العظيم“ هو الشـــاهد على 
مـــا جـــرى، وأنّ فعـــل السُـــخرية هو 
جوهر الخطـــاب الضدي في التعبير 
عـــن تلك الوقائـــع، وعـــن مفارقتها، 
وعن طبيعة مـــا تُمثّلته صيغها من 
شـــفراتٍ لعرض الوحدات السردية 
فـــي الرواية، على مســـتوى البناء 
الحدثـــي والنصوصـــي، أو علـــى 
مســـتوى تداخلهـــا مـــع عناصر 
علـــى  أو  الروايـــة،  فـــي  أخـــرى 
مستوى إبراز وظائفية التقانات 
علـــى  وتأثيراتهـــا  الســـردية، 

توصيـــف ما هو خطابـــي في البنية 
الإطارية للرواية.

وبقدر ما تحمله هذه العنونة من إشارات، 
ومـــن قصدية نصيّـــة، فإنها وضعـــت المادة 
الحكائية في ســـياقِ معروضـــات، قارب فيها 
الروائـــي، الأحداث والشـــخصيات، عبر إبراز 
هويـــة الخطـــاب الروائـــي، وعبـــر ربطها مع 
تمفصلات الزمن والمكان، فضلا عن قصديته 
في الكشـــف عـــن ”المســـرود الذاتـــي“، حيث 
قاربت الرواية ســـردية الميتاســـرد، وسردية 
الهوية وسردية الأسماء، وعبر رصد تداخلها 
النصوصـــي، وعبـــر طرائق اشـــتغالها، ومن 
خلال تأطير فاعلية الخطاب الســـردي بوصفه 
خطابا إشـــهاريا يقوم على ضديـــة الاحتلال 
والفســـاد، الاســـتبداد والإرهاب. إذا كان زمنُ 
الحـــدث الواقعي يبدأ بعد احتلال العراق عام 

2003، فإن الزمن الســـردي في الرواية يتشكّل 
عبـــر فاعلية فضح هـــذا الواقـــع، ومن خلال 
مواجهة احتـــلال الموصل، وفســـاد الوقائع 
العراقيـــة، ومـــن خلال لحظة ســـبي النســـاء 
الأيزيديـــات، واختفاء الشـــابة بهـــار في بيت 
إبراهيـــم الأصيل، وهو ما أفضى إلى ”تداخل 
نصوصـــي“ له تداخـــل زمني، على مســـتوى 
علاقة هذا البيت بالاختفاء، أو على مســـتوى 
علاقـــة البيت ذاته بالكشـــف عـــن المخطوطة 

وعن طلاسم أرقامها وشفراتها.
هـــذه المُفارقَة تتبدى من خـــلال جُملةٍ من 
المناصات تلك التي تجعل من نص السخرية 
مجسّـــا لتعريـــة الواقـــع، ولفضـــح الإرهاب 
وتوحشـــه، فضلا عـــن فضح مؤسســـة ”فهد 
الإعلامية، ولفضح الخراب والفساد  الجاسر“ 
اللذيـــن أشـــاعهما الأميـــركان فـــي مثـــل تلك 
المؤسســـة، ولفضح شـــخصياتها الانتهازية 
الفاســـدة والمشوهة جنســـيا ووجوديا (ديك 
ســـتيوارت، ناظم، علي، نور، نـــدى) مقابل ما 
تقترحه لعبة الســـرد من معطيـــات تقوم على 
أنســـنة تلك المُفارقة، حيث تتبدى شخصيات 
عائلـــة الأصيـــل وكأنهـــا النوع الضـــدي، في 
استقامتها، وفي دفاعها عن الواقع/ المدينة/ 
البيت، وفي حماية بهار الأيزيدية، وفي إسناد 
جماعة المقاومة في المدينة، وفي أنسنة فكرة 
”البطل الإيجابي“ عبر شخصيات تلك العائلة 
”ســـيف، سعد، جلال“ وعبر شـــخصيات أبناء 

المدينة ”بارق، هاني الأعمى وولده“.
تقانـــة  الروائـــي  اختـــار 
الميتاســـرد ليقـــدّم لنـــا نوعـــا 
مـــن التداخل النصوصـــي، بين 
ســـرديات الواقـــع التـــي تتحدث 
يوميات المدينة، وبين ســـرديات 
المخطوطة تلك التي يتحدّث فيها 
الجـــد عـــن حياته، وعـــن علاقاته، 
وعـــن فحولتـــه الجنســـية، وعـــن 
أســـرار هويته المُلتبســـة، وهو ما 
جعـــل هـــذه التقانـــة ذات قصديـــة 
واضحة في أنسنة موضوع الهوية، 
تلك التي اشـــترك في حفظ وديعتها 
واليهودي،  والمســـيحي  والأيزيدي  المســـلم 
وهي شـــفرة رمزية لهوية المدينة الإنســـانية 

والكوزمولبيتية ذاتها.

الشخصيات والسرد

نصية المخطوطة هـــي المتعالية الثانية 
فـــي الرواية، إذ أراد الروائـــي أنْ يوظفها في 
كســـر إيهاميـــة الواقع، والتوقـــع، ومحاولته 
لاســـتغوار ذاكرة المدينة، والكشف عن عمقها 
الإنســـاني والفحولي من خلال سحرية الكنز 
والوديعـــة، وبمـــا لهمـــا مـــن دلالات ذات بُعد 
إنساني ونفسي وجنســـي وعلاماتي، والتي 
اقتـــرح لهـــا علاقـــات تتبـــادل فيهـــا الأدوار 
الحكائيـــة من جانـــب، مقابـــل العلاقات التي 
يتقصّدها الروائي، والتي يبدو فيها الحاضر 
ليس بعيدا عن الماضي، لا ســـيما وأنّ عائلة 
الأصيل تملك شحنة سيميائية تبرر وجودها 
الرمـــزي والأخلاقـــي والتجـــاري في ســـياق 
الرواية، ومـــن خلال ما تملكه من أثرٍ تاريخي 
أو حكائي، هو ســـر قوتها فـــي تأطير المبني 
الحكائـــي لســـيرة العائلة منذ عـــام 1933 مع 

وعند عـــام 2014 مع مجزرة  مجزرة ”ســـمّيل“ 
احتلال الموصل.

إن صيغة الخطاب المســـرود في الرواية، 
الصـــادرة حديثـــا عـــن دار فضاءات للنشـــر 
والتوزيـــع بعمّـــان، تنطلق فـــي جوهرها من 
الأدوار التـــي تقـــوم بها الشـــخصيات، فبقدر 
ما تمثلـــه من أصـــوات، فإنها أيضـــا تعكس 
تمفصلات الواقع من خلال تمفصلات السرد، 
حيـــث يتحول هذا الســـرد إلـــى منطقة تبئير 
يســـعى من خلالها الروائـــي لتجميع أحداث 
روايتـــه، ولإعطاء فكـــرة شـــاملة لتوصيفها، 
وللكشف عن الصراعات التي تستغورها، وعن 
ما تبلوره من مواقف إزاء التاريخ، والأحداث، 
والرغبـــة،  الفســـاد،  وإزاء  الاحتـــلال،  وإزاء 
والآخـــر ”الهوياتـــي“ أيضا، فشـــخصية بطل 
تتحرك عبر الواقع،  الرواية ”ســـيف الأصيل“ 
بوصفه الشاهد والساخر، والفاعل في المجال 
الإعلامي، فضلا عن حركته كبراديغم إشكالي 
للمثقـــف والفحل، وهـــي ثنائيـــة تُعيدنا إلى 
نماذج اشـــتغل على ثيماتهـــا الروائيان جبرا 

إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف..
كمـــا تتحـــرك شـــخصية ابن عمه ”ســـعد 
في ســـياق بطولي بمزاج رومانسي  الأصيل“ 
ثـــوري، وبخفّة تتمثلهـــا مواقفه من بهار ومن 
أخيـــه، ومن خـــلال هواجـــس تتبعه لســـيرة 

المخطوطة والوديعة في البيت القديم.
أمـــا شـــخصية ”فهـــد الجاســـر“ فتتحرك 
بوصفهـــا أنموذجـــا للتمفصـــل الســـلبي مع 

الواقـــع، ومع طبيعة الرســـالة الإعلامية التي 
يصنعهـــا المحتـــل الأميركـــي، وكذلـــك حركة 
شـــخصيات ”نور، ندى“ لا تنفصل عن ســـياق 
تكامل ســـينوغرافيا المشـــهد الســـردي الذي 
يصنعه فهد الجاســـر، فضلا عن شـــخصيات 
العفـــري،  وحســـن  الداعشـــي،  ”أبوحفصـــة 
وســـامي“ حيث تتحرك اســـتجابة لســـرديات 
وتبقـــى  والانتهازيـــة،  والكراهيـــة  التطـــرف 
الأنموذج الإيجابي للسردية  شخصية ”بهار“ 
الأنثويـــة، فرغـــم مـــا تعرضـــت له من ســـبي 
واغتصاب مـــن قبل الدواعـــش، إلاّ أنها ظلت 
متماســـكة، صلبة، تعشـــق الحيـــاة، وتبحث 
عـــن الحب، وهو مـــا وجدته فـــي علاقتها مع 
”ســـعد الأصيل“ الذي تزوجهـــا تأكيدا للنزعة 

الإنسانية، وليس كحلٍ سردي افتراضي.
شخصية بهار الأيزيدية عكس الشخصيات 
الأنثوية الأخرى في الروايـــة، واللائي ظهرنّ 
وكأنهنّ نساء لذة عابرة، عاجزات، ومحبطات، 
ويجـــدنّ فـــي الهـــروب نهايـــة لوجودهن في 

الواقع وفي السرد أيضا.

عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت مؤخرا مجموعة قصصية بعنوان «من 

داخل الزنزانة» للأديب العراقي هيثم نافل والي.

صدر مؤخرا عن دار الســـاقي ببيروت كتاب للناشئة بعنوان {سمسوم دوت كوم (مغامرات تيم 

وسامي)} تأليف ماريا دعدوش ورسوم لينا عبود.

رواية عراقية توظف السخرية لإدانة الاحتلال والفساد
[ {الساخر العظيم} شاب عراقي شاهد على ما جرى من غرائب مؤلمة

الكتابة الروائية عن الوقائع العراقية تتطلب جهدا ووعيا حادا، للإمســــــاك بتفاصيل واقع 
متداخل ومثخن بالأحداث الغريبة، وخلق عالم روائي فاضح ومؤرخ ولم لا ساخر أيضا، 
وهو ما ذهب فيه الكثير من الروائيين العراقيين الذين واجهوا الواقع بالسخرية وبتقنيات 
متداخلة تمزج السرد بما ليس منه وتمزج الواقع بالفنتازيا والشخصيات بهويات مختلفة 

متآلفة ومتنافرة.

الروائـــي اختـــار تقانـــة الميتاســـرد 

التداخـــل  مـــن  نوعـــا  لنـــا  م 
ّ

ليقـــد

النصوصـــي، بين ســـرديات الواقع 

وسرديات المخطوطة 

 ◄

الروايـــة تجعـــل من نص الســـخرية 

ولفضـــح  الواقـــع،  لتعريـــة  ـــا 
ّ

مجس

الإرهاب وتوحشـــه، فضلا عن فضح 

الماضي والحاضر

 ◄

كتب

بطل ساخر في بيئة دموية
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ما بعد الحداثةكيف بنى عبدالرحمن منيف خماسية {مدن الملح}
} القاهرة - فـــي كتابه ”الوجود والصيرورة، 
الصادر مؤخرا  مدخل إلى فلسفة المســـتقبل“ 
عن الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، يتســـاءل 
محمد شـــبل الكومـــي ”ما هي مرحلـــة ما بعد 
الحداثـــة“؟ ســـؤال محـــوري يســـعى المؤلف 
للإجابـــة عليه بعدة طـــرق، وللإحاطة بما طرأ 
على واقـــع الثقافـــة العربية بتأثيـــر انعكاس 
مصطلحـــات ترتكن إلـــى فكرة الحداثـــة، وما 

بعدها.
يقدم المؤلف رؤيته التفصيلية لمصطلحي 

الحداثـــة وما بعـــد الحداثة، 
وغيرهمـــا مـــن المصطلحات 
التـــي تســـللت منـــذ عقـــود 
للثقافـــة العربية مـــن العالم 
الغربـــي، وتعاطـــى معهـــا 
المثقـــف العربـــي من دون 
في  تمحيـــص  أو  تحليـــل 
مدى تناســـبها مع ثقافته 
وواقعه، فقد تلقى المثقف 
العربي هذه المصطلحات 
وانتشرت انتشارا كبيرا 
مع الغيـــاب الدقيق لما 

تعنيه.

} أعاد إدراج عبارات تنتمي إلى الدارجة 
المغربية في مقرر دراسي صادر خلال 

السنة الحالية النقاشَ الخاص بالمسألة 
اللغوية بالمغرب إلى الواجهة من جديد، 

وربما بشكل أكثر حدة. إذ تقاسم هذه المرة 
جبهةَ معركة الجدل طرفان. استثمرَ الأول 
مواقعَ التواصل الاجتماعي بشكل كثيف، 
مع إضافة بعض التوابل التي تدخل في 

إطار تحريف المعطيات وتهويلها أحيانا. 
أما الطرف الثاني فيتجلى في بعض الذين 

ينادون منذ سنوات باستعمال الدارجة، 
وليس فقط بعض مفرداتها، كبديل للغة 

العربية على مستوى التعليم.
أما الوصفة التي يقترحها هذا الطرف 
فتقوم على تصوير كون استعمال الدارجة 

يشكل المدخل الأساس، وربما الوحيد، 
لإصلاح منظومة التعليم، ولتيسير الولوج 

إلى مجتمع المعرفة والمعلومات.
ويبدو أن فهم دواعي هذا الطرف يكمن 

في العودة إلى أصحاب هذا الخطاب 
أنفسهم. إذ أن ما يجمعهم هو انتماؤهم 

إلى عوالم المال والإشهار، وليس إلى 
الأكاديميات ومراكز البحث العلمي اللغوي، 
باعتبارها المؤسسات المؤهلة في التفكير 

في المسألة اللغوية وفي مآلات قضاياها.
ولذلك سيضطر مفكر من حجم عبدالله 

العروي، وهو المعروف عنه إحجامه عن 
الظهور الإعلامي، إلى قبول التناظر ماشرة 

على القناة الثانية المغربية مع نورالدين 
عيوش، رجل الإشهار وعراب الطرف 

المذكور.
وإذا كان عبدالله العروي لم يمانع 

استخدام الدارجة في المرحلة الأولى من 
التعليم، من باب تسهيل التواصل، غير 
أنه كان حاسما في رفض تدريس قواعد 

الدارجة مكان اللغة العربية الفصحى، 
رافضا في نفس الوقت خلق لغة ”مغربية“، 
بحكم كون ذلك سيكون مكلفا على مستوى 

العلاقة مع الموروث الثقافي.
والحقيقة أن علاقة المغاربة بلهجتهم، 

كما هو الحال بالنسبة لبقية الدول 
العربية، لم تكن موضوع خصومة. بل 

إن الدارجة شكلت دائما شكلا من أشكال 
الإبداع، بمختلف تجلياته. ولعل من 

علامات ذلك العدد الكبير لشعراء القصيدة 
الزجلية، وقد كان من بينهم عدد من 

السلاطين كمحمد بن عبدالله والمولى 
عبدالحفيظ. وذلك بالإضافة إلى عدد من 
المؤلفين الذين كتبوا القصيدة الزجلية 
بنفس العشق الذي أنتجوا به مؤلفات 

خالدة باللغة العربية. ومنهم على سبيل 
المثال، إدريس الوزير بن محمد العمراوي، 

الذي اشتهر برحلته ”تحفة الملك العزيز 
بمملكة باريس“.

وبذلك، يعيش المغاربة السفر بين 
العربية واللهجات واللغات الأخرى بشكل 

يحقق باستمرار الثراء على مستوى 
ثقافتهم. ويبدو أن المغرب هو البلد 

العربي الوحيد الذي استطاع كتابه أن 
يدخلوا الكتابة عبر أكبر عدد من اللغات. 
إذ يواصل الكتاب المغاربة تألقهم داخل 

العديد من العواصم اللغوية والثقافية 
الأجنبية، سواء تعلق الأمر بباريس أو 

مدريد أو روما أو أمستردام. وفي جميع 
الأحوال، يظل التعدد، الذي  يطبع المشهد 

اللغوي بالمغرب، نقطة قوة. أما الأمر الأهم 
فيكمن في تدبير هذا التعدد، الذي يجب أن 

يظل بعيدا عن الدخلاء.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

جدل لغوي



محمـد عبدالهادي

} ينطلـــق الفيلم مـــن طائرة مســـافرة لوجهة 
غير معروفة تسقط في الصحراء، ليجد ركابها 
الذين يمثلون معظم شرائح المجتمع المصري، 
من رجل أعمال نهم، وفلاح يجيد حرفته، وعامل 
قـــوي البنية، وفنان تشـــكيلي، وعالمة كيمياء، 
وبطل صغير الســـن في الســـباحة، وصحافية 
طموحـــة، وراقصة متقلبة، علاوة على القبطان 
ومســـاعديه ومضيفة، مـــأوى وحيدا في واحة 
مهجورة تضـــم مقومات الحيـــاة البدائية، من 

بئر مياه وأشجار مثمرة للنخيل.

سياسة وسط الطبيعة

الأولـــى  للوهلـــة  نفســـه  المشـــاهد  يجـــد 
أمـــام فيلم تقليدي عن قصة حب تنشـــأ وســـط 
الطبيعة والهدوء، وتعاون بين الســـكان لتذليل 
صعوبـــات العيـــش حتى وصول الإنقـــاذ، لكن 
العمـــل انتقل إلى معان أعمق تتعلق بالتعطش 
الدفين للســـلطة واستغلال الحكومات لخيرات 
الشـــعوب، وعـــرض لجوهـــر المعانـــاة لـــدى 

الطبقات المظلومة في المجتمع.
بلعبة إلقاء العملـــة بالهواء والاختيار بين 
الصـــورة أو الكتابـــة، يربح ”نبيه بـــك“، وقام 
بدوره الفنـــان جميل راتـــب، أرض الواحة، ثم 
ينقل اللعبـــة إلى العالم الحقيقـــي باعتبار أن 
كل مـــا عليهـــا من ماء وهواء وأشـــجار وتراب 
ملكه وحده، مســـتغلا أنـــه الوحيد الذي يمتلك 
قوة الســـلاح، ويصل بدهائه إلى تسخير باقي 
السكان لخدمته لبناء منزل ومرحاض خاصين، 

مقابل يومية لا تتجاوز ثماني تمرات.
على الصـــراع بين  تقوم عقـــدة ”البدايـــة“ 
الحكم الأوتوقراطي لرجل الأعمال النهم ”نبيه 
بك“، والديمقراطية الحالمة بحكم الشعب نفسه 
ولعب  بنفسه مجســـدة في التشـــكيلي ”عادل“ 
دوره الفنـــان الراحل أحمد زكي، وبينهما باقي 
الســـكان أو أطياف الشعب الذين يتدرجون في 
مستوى التعليم والثقافة والوسط الاجتماعي.

يحمـــل الفيلم هجومـــا عنيفـــا مبطنا على 
اســـتغلال رجال الأعمال الذيـــن برزوا منذ عهد 
الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات الذي 
خفـــف هيمنة الدولـــة على الاقتصاد وشـــجع 
الانفتـــاح والاســـتيراد لتولد طبقـــة عليا ثرية 
تتســـيد المجتمع، وتنتقم مـــن باقي الطبقات، 
بعد محاولتـــه لإلغاء الدعم لتندلـــع مظاهرات 
عنيفة في يناير 1977 عرفت بـ“انتفاضة الخبز“ 

وسمتها السلطة ”انتفاضة اللصوص“.
لفكرة السفر ذاتها رمزية في ”البداية“، فمع 
اكتشاف النفط في دول الخليج العربي والعراق 
بدأ المصريون موجة نزوح ليهاجر نحو ثلاثة 
ملاييـــن، من عمـــال بناء وحرفييـــن ومزارعين 
ومدرســـين ما بين عامي 1974 و1985، وتسمح 
تحويلاتهـــم المالية للداخل بشـــراء الماركات 
العالميـــة مـــن الأثـــاث والأجهـــزة الكهربائية 
وتنتشر في بيوتهم التي ظلت لا يطرقها سوى 
إنتاج شـــركة النصر الحكومية، ليحلم ملايين 

آخرون بالسفر والوصول لجنة الرفاهية.
نجـــح رجل الأعمال في تحويـــل التمر، إلى 
عملـــة تمكنه من اســـتغلال الجميع في خدمته، 

بدءًا من الفلاح ”ســـليم سالم“ أو الفنان حمدي 
أحمد، الذي كانت مهمته صعود أشجار النخيل 
لقطف ثمراتهـــا، وصالح العامـــل القوي الذي 
لعب دوره صبـــري عبدالمنعم، الذي تم تعيينه 

حكمدارًا للأمن.
يمضي الفيلم متطرقا للعلاقة بين الســـلطة 
الحاكمـــة والإعـــلام ممثـــلا فـــي الصحافيـــة 
”شـــهيرة“ التـــي لعبـــت دورها الفنانـــة صفية 
العمري، التي تولت إصدار مجلة حائط، وكانت 
شديدة الصلة بالحاكم وتنفذ أجندته بالترويج 
لوعـــود الواحـــة بتحويلها لمنطقة ســـياحية 
واعدة، وكانـــت صاحبة فكرة تســـمية الواحة 

باسم حاكمها ”نبيهاليا“، نسبة إلى نبيه.
خلت مجلة ”الواحة“ من الدفاع عن مصالح 
المواطنيـــن، إلا فـــي نطـــاق أدوارهـــم لخدمة 
مصالح نبيه بك، وحتى الفلاح صاحب الفضل 
في إطعـــام الجميع، لم يتم ذكره في خبر واحد 
ليعلق على تجاهله بالقـــول ”أنا الوحيد الذي 

وقع من قعر القفة“.
في واحة لا توجد فيها وسيلة لقتل الوقت، 
كان لا بـــد مـــن وســـيلة للترويح عـــن مالكها، 
ليتطوع الجميع بسلســـلة عروض فنية ونشرة 
إخبارية تلقى من خلف باب سيارة قديمة يشبه 
شاشة التلفاز، شـــارك فيها جميع المواطنين، 
تســـخر من نمطيـــة أخبـــار الواقـــع الحقيقي 
وتعكســـها بصورة مصغـــرة علـــى مجتمع لا 
يتعـــدى عدد أفراده 12 شـــخصًا، تعلقت جميع 
أخبارهـــا بتصريحـــات ”نبيه بك“ ومشـــروعه 

الجديد بإنتاج ”خمر التمر“.
مثل مطالبة الحكومات في حالات التقشف 
أو الســـعي لتغيير نمط الاقتصاد بشد الحزام، 
رفـــض ”نبيـــه بـــك“ توفيـــر الثمـــرات 
الثمانية للســـكان بعـــد انتهاء عملهم 
فـــي جمـــع التمـــر وتخزينـــه بمنزله، 
بقولـــه إن ”كثرة الطعـــام تضر، الأكل 
يســـبب التخمة.. جوعـــوا تصحوا“، 
في رســـم كاريكاتيري شديد السخرية 
بتحويل  والإســـقاط. وعود ”نبيه بك“ 
الواحـــة إلـــى جنـــة ســـياحية بمياه 
كبريتية لم تخـــرج عن الوعود وكانت 
الثمـــن  وقبـــض  ورق،  علـــى  حبـــرا 
باعتبـــاره واضعا يده علـــى الأرض، 
مـــع عبـــارة قالتهـــا الصحافيـــة ذات 
مغـــزى عـــن تدخـــل الحكومـــة، إنها 
عندما تتحرك ســـيكون قد أنهى البناء 
وأقصى ما يمكن أن يفعله القانون هو 
”بقـــاء الوضع على ما هـــو عليه“، في 
هجوم مبطن على البيروقراطية التي 
تضع حقوق المواطن والدول على حد 

سواء.

كان الاســـتغلال هـــو الدســـتور القائم بين 
”نبيـــه بـــك“ وكل القاطنين في واحتـــه، فالطفل 
الصغيـــر (الذي لعـــب دوره وســـام حمدي) تم 
تســـخيره بعد فشله في حمل التمر لصغر سنه 
للتهويـــة على رأس نبيه بـــك بمروحة تقليدية 
لتلطيـــف الجو للحصـــول على حصـــة كباقي 
الســـكان، العلاقة كانت مفادها ”أن كل شيء له 
مقابـــل“، ولا حكومة ترعى الشـــعب لمصلحته 

دون أن تكون مصلحتها هي الأهم.
(التي أدت دورها  حتى الراقصة ”عدولـــة“ 
الفنانـــة الراحلة ســـعاد نصر) التـــي أصيبت 
في قدمهـــا في حادثـــة ســـقوط الطائرة رفض 
منحهـــا ثمرات لعـــدم عملها، إلا بعد اكتشـــاف 
بيض طازج خبأه الفلاح في الرمل لتقوم بدور 
الدجاجة التـــي تحتضنه حتى يفرخ أو يفقس، 
في رسالة مفادها قبول الإنسان لانتهاك حياته 

لمجرد الاحتفاظ بما يعينه على الحياة.

استغلال الدين

الفيلـــم الذي حصل علـــى جوائز عديدة، لم 
ينس الولوج لمعركـــة توظيف خلطة الدين مع 
الجهل للوصول إلى مشروعية الحكم والسيادة 
في حوار بين ”نبيه بك“ والفلاح الساذج يخبره 
فيـــه بأن الواحـــة منحة من الله لـــه، واعتباره 
رفض تلك الأطروحة اعتـــراض على حكم الله، 

ليسلم الأخير رافعا الراية البيضاء.
الأمر ذاته تكرر مـــع العامل محدود الثقافة 
الـــذي حاول الحصـــول على التمر من شـــجرة 
قصيـــرة وخاطبـــه ”نبيه بك“ مختبئـــاً ومغيرًا 
صوته برســـالة تبدو كما لو كانت سماوية بأن 
الله يرى ســـرقته واعتداءه علـــى حقوق الغير 
دون اســـتئذان، ليلقي ما بيـــن يديه من ثمرات 
ويعلـــن التوبة ويصبح بعدها تابعا يعيش في 

جحر صغير أمام بيت ”نبيه بك“.
لم يكتف المخرج أبوســـيف بذلك، بل جعل 
الرســـالة أكثر مباشـــراتية بالجمع بين العامل 
والفـــلاح ورجـــل الأعمـــال فـــي مشـــهد واحد 
يتداولـــون فيـــه الأمـــور، ليطلق الأخيـــر على 
الفنان التشكيلي منافسه الأكبر في الحكم بأنه 
ديمقراطي، ليفتحـــان فاهيهما تعبيرا عن عدم 
الفهـــم، ليضيف أنّ ديمقراطـــي تعني ”ملحد لا 
يؤمن بوجـــود الله“، لتنقلـــب وجوههم غضبا 
علـــى ذلك الـــذي لا يؤمن بوجـــود خالق الكون 

ويرغبون في تهشيم عظامه.
تتضمن خطة الفيلم تركيبة لأغاني الشاعر 
الراحل ســـيد حجـــاب، والتي تؤكـــد أن علاقة 
والمحكومين  الســـلطة ممثلة فـــي ”نبيه بـــك“ 
متجذرة بباقي السكان، خاصة أغنية بناء بيت 
”نبيـــه بك“ أو مقر الحكم التي تقول ”تبنوا بيت 

اللي ســـرقكم وحكمكم بالصدفة العامية.. طول 
عمارنـــا خيرنا لغيرنا.. نبنـــي لناس تحصدنا 

وتجني.. ناس ظلمة تكسر مناخيرنا“.
لمّـــح إلـــى أن الفصل بين  فيلـــم ”البداية“ 
الســـلطات هو مجرد نظريـــات لا وجود لها في 
الواقع، ففي مشـــهد محاكمة الفنان التشـــكيلي 
الـــذي فوضه الســـكان للتفاوض مـــن أجل نيل 
المزيـــد مـــن الحقـــوق، وتـــم تدبير مكيـــدة له 
باتهامـــه بســـرقة الحصـــص واكتنازها، كانت 
ملهاة سياســـية بكل حذافيرها. ”نبيه بك“ كان 
القاضـــي ووكيل النائب العـــام والمحامي عن 
المتهم، ومن أصدر الحكم بعقوبة الحبس التي 
ضمت اثنين من السكان بتهمة إهانة المحكمة.
آمـــن صنـــاع الفيلم بـــأن ”السياســـة هي 
لكـــن التغييـــر يتطلب صبرا  صناعـــة الدهاء“ 
على الهزيمة والمثابرة وإعادة المحاولة، لتبدأ 
معركة جديدة بمطالبة الأهالي بانتخابات حرة 

نزيهة بين السكان ودستور يعطيهم حقوقهم.
الحيلـــة التي ابتكرها ”نبيـــه بك“، بوصفه 
عنصـــر مقاومـــة للتغييـــر، هـــي التفرقـــة بين 
السكان ومحاولة منح كل منهم مكاسب خاصة، 
تمثلت في ثمرات التمـــر، العملة الوحيدة ذات 
القيمة، وحينما فشـــل لجأ إلى الترغيب بحفل 
لجميع الســـكان شـــربوا فيه الخمر كوســـيلة 
للإلهـــاء لتأكيد عدم قدرتهم على إدارة أمورهم، 
ليقف متفرجًا عليهم مرددًا ”اسكروا يا بهائم“.

الاعتراف بالصندوق

لم تكن المعركة الأولى التي خســـروها هي 
النهاية والتي يريد أبوسيف توصيلها بعبارة 
التشكيلي ”الثورة مستمرة، وإذا كنا أخطأنا أو 
تعرضنا للخداع فذلك لا يعني اليأس والتوقف 
عن المحاولة“، لتعود المطالبة بالانتخابات من 
جديد، وتلجأ الســـلطة للمال السياســـي ممثلا 
في الدولار الذي كان الدافع وراء سفر معظمهم 
للخـــارج، دون تفكيـــر بأن بريقـــه ضاع بمجرد 

نزولهم بمكان لا يعترف إلا بما يؤكل.
لم يحل المال السياسي من انتخاب ”عادل“ 
الذي وعد بتقســـيم لثروات الواحـــة وحياة لا 
تتضمـــن تمييزا ثقافيـــا أو اجتماعيـــا، ليلجأ 
”نبيـــه بـــك“ إلى التشـــكيك فـــي نزاهـــة العملة 
والتهديـــد بأنه  التزويـــر،  الانتخابيـــة بزعـــم 

سيطالب بتدخل الأمم المتحدة للتحقيق.
وصل الصراع ذروتـــه عندما رفض الحاكم 
القديـــم، مثل ما حصـــل في الكثير مـــن الدول 
النامية، التســـليم بحكم الصنـــدوق بطعن من 
خَلَفه أثناء إعداده الدســـتور بالسكين وإشعال 
النـــار فـــي مقر الحكـــم الذي يتضمـــن مخزون 
التمر، لتتلـــوث المياه المجاورة بكتل الكربون 
والفحم، وتضيع مقومات الحياة رافعًا شـــعار 

”إما أحكمكم وإما أحرقكم ونموت جميعا“.
يصعب عزل الفيلـــم عن المنطلقات الفكرية 
للمخرج صلاح أبوسيف، الذي عاش في رحاب 
الاشتراكية كعامل نسيج بشركة المحلة في دلتا 
مصر، والتقى خلالها المخرج نيازي مصطفى 

والذي جاء لتصوير فيلم تسجيلي عن الشركة، 
ليفتح أمامه طريق السينما، ويعمل كمساعد له 
بعد فترة دراســـية في فرنسا وإيطاليا، قبل أن 
ينقلب على مبادئ الاشتراكية ويهاجمها في ما 
بعد ويتلقى في المقابل هجوما عنيفا من تيار 

اليسار وصل إلى حد الضرب.
بدت رســـائل أبوســـيف صالحة حتى الآن، 
فعندمـــا فقد الجميـــع الأمل في الحيـــاة كانت 
مروحيـــة تســـتعد للهبوط لإنقاذهم يســـتقلها 
قائد طائرتهم التي سقطت في الصحراء. وكان 
الوحيـــد الذي رفـــض الاستســـلام والبقاء في 
الواحة، وقرر المشـــي في الصحـــراء، أملا في 
العثـــور على منقذ. لينتهـــي الفيلم بترك ”نبيه 
بـــك“ فـــي الواحة التـــي أراد الســـيطرة عليها 

وحيدًا دون وسائل للنجاة.

كان أبوسيف في اختياره للأسماء متعمدا 
أن تحمـــل دلالات، فالعامل ”صالـــح“، والفلاح 
”سليم“ ســـالم، والصحافية قتلها حب الشهرة 
فكانت ”شهيرة“، والمضيفة التي لعبت دورها 
الفنانة يســـرا كانـــت تســـعى وراء أمل الحب 
والســـعادة فاختار لها ”آمال“، والفنان مدحت 
مرســـي قائد الطائـــرة الذي لم يهتم بالســـلطة 
وفضل تحقيق رسالته بإنقاذ الركاب كان اسمه 
”خالد“، ورجل الأعمال كان ذكيًا فسماه ”نبيه“، 
والفنان الذي كان حالما بالعدل فسمي ”عادل“.

ســـعى الفيلـــم لتأكيـــد أن الحكومات يجب 
أن تخضـــع لإرادة الشـــعوب، التي مهما وصل 
بهـــا الجهل والضعف فقد تثـــور لنيل كرامتها 
وحقوقها، واعتبر أن الجهل وســـوء اســـتغلال 

الدين أقصى مشكلات الشعوب النامية.

أفلام لا تموت..

[ {البداية}: فيلم مصري تتأكد صلوحيته بعد عقود من إنتاجه  [ صراع الحكم الأوتوقراطي والديمقراطية الحالمة
ــــــد الواقعية المصرية المخــــــرج الراحل صلاح  لرائ ــــــم ”البداية“  أصبح فيل
ــــــات عرضها مؤخرا،  أبوســــــيف، ضن قائمة الأفــــــلام التي تكرر الفضائي
بعد نحو 32 عامًا من إنتاجه وعرضه، ليجد العمل الســــــينمائي الذي ظل 
مغضوبا عليه، لسخريته السياسية الشديدة وتركيزه على فكرة استغلال 
الحكومات للشــــــعوب، طريقه للعرض بكثافــــــة على بعض الفضائيات، ولا 
أحد يعلم هل هو إسقاط على الواقع الحالي أم اشتياق للأفلام السياسية؟

 ويعتبر فيلم ”البداية“ الذي كتب قصته وأخرجه صلاح أبوسيف، أثرا 
من النوع السياسي بامتياز، وضع في قالب فني من الكوميديا السوداء، 

ورســــــائله صالحة لكل العصور، لأنه ينطلق من ظاهرة اســــــتغلال ثالوث 
الدين والإعلام والمال، الذي يتضافر مع الجهل،  بغاية استغلال البسطاء 
والقفز على إرادتهم وقوتهم ومصائرهم، ليفور للبعض من النقاد وجاهة 
ــــــى أرض الواقع في أي مكان  المقارنة  بين شــــــخصياته وبين نظائرها عل

وفي أي عصر.
عرض فيلم البداية على الفضائيات المتخصصة في الأفلام السينمائية 
جاء بعد طلبات تلقاها المســــــؤولون على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن 
البعض تخوف من المضمون السياســــــي للفيلم، والبعض قبل أن يخوض 

المخاطرة، استنادا إلى عدم وجود قرار رسمي بمنعه، ساعين لنيل شعبية 
في ظل منافســــــة لا يمكنها تجاهل رغبات الجمهور، وإلا ســــــيجد ضالته 

بسهولة في موقع يوتيوب.
ربما يكون الطلب على فيلم ”البداية“، الذي تم إنتاجه في العام 1986، 
منطلقًا من الرغبة في تفريغ شــــــحنات من الغضب النفســــــي، فالسخرية 
الشــــــديدة الشــــــبيهة تماماً بالكاريكاتير والمرتبطة بالواقــــــع المعاش تقلل 
الاحتقان، وقد تخلق مفعولا شــــــبيها بالمسكنات لمن يعانون من الضغوط 

الحياتية المتزايدة.

تحالف المال والإعلام والدين لمصادرة الأرض والسلطة

صراع الحاكم والمثقف
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الفيلم حمل هجوما عنيفا على استغلال رجال الأعمال الذين برزوا منذ 

عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي خفف هيمنة الدولة 

على الاقتصاد وشجع الانفتاح 

U

الفيلم ســـعى لتأكيد أن الحكومات يجب أن تخضع لإرادة الشـــعوب، التي مهما وصل بها الجهل والضعف فقد تثور لنيل 

كرامتها وحقوقها، واعتبر الجهل واستغلال الدين من أخطر مشكلات الشعوب النامية.

آمن صناع الفيلم بأن السياسة هي 

صناعـــة الدهاء والتغييـــر يتطلب 

والمثابـــرة  الهزيمـــة  علـــى  صبـــرا 

وإعادة المحاولة

U
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بحيرة قربة في محافظة نابل التونســـية تستقبل حوالي أربعة آلاف طائر لا يبقى منها في فصل 

الصيف سوى 800 أو ألف فقط، أبرزها طائر النحام الوردي.

{ميت كنانة} في مصر تتحول إلى موطن لصناعة المشـــغولات الفنية المصنوعة من نبات الحناء 

في شكل مظلات تستعمل على الشواطئ وفي المنتجعات السياحية والحدائق. تحقيق
السحابة السوداء تنعش ثقافة ديكور المخلفات الزراعية على تخوم القاهرة

النحام الوردي يرقص الفلامنغو على ضفاف بحيرة تونسية  

[ {ميت كنانة} قرية المشغولات الفنية اليدوية  [ التمويل والشحن يعيقان التوسع في السوق الخارجية

} القليوبية (مصر) – تعاني مصر في سبتمبر 
من كل عام أزمة مع موسم حصاد المحاصيل 
بســـبب  الريفيـــة  بالمحافظـــات  الصيفيـــة 
المخلفات التي يتم حرقها في ساعات متأخرة 
مـــن الليـــل داخل الحقـــول مكونة ما يســـمى 

بـ“السحابة السوداء“.
وتحولـــت منطقـــة ”ميـــت (مئـــة) كنانة“ 
بمحافظـــة القليوبية المتاخمـــة للقاهرة إلى 
موطن لصناعة المشغولات الفنية المصنوعة 
من نبات ”الحناء“ في شـــكل مظلات تستعمل 
على شـــواطئ المنتجعـــات الســـياحية، إلى 
جانـــب قطع ديكـــور لخدمة الفنـــادق وقاعات 

الزفاف والحدائق.
وتبنـــت وزارة البيئـــة المصريـــة خطـــة 
بالتعـــاون مـــع مســـتثمرين أجانـــب لتدوير 
المخلفـــات الزراعيـــة التـــي تقـــدر بنحو 23 
مليون طن ســـنويا، وتتضمن محاصيل كالأرز 
والقطـــن وقصب الســـكر إلـــى جانـــب بقايا 
أشـــجار النخيل، مع تقديم تسهيلات للشباب 
في تجميـــع المخلفات وتوفيـــر معدات النقل 

اللازمة لها.
أيمن خليل، صاحب ورشـــة، قـــال إنه عاد 
للتـــوّ من مدينـــة نويبـــع في جنوب ســـيناء 
الواقعة علـــى خليج العقبة في البحر الأحمر، 
بعـــد قيامه بتجديد المظلات الشـــاطئية لأحد 
المنتجعات الذي اســـتفاد من عـــودة الوفود 
الســـياحية بعـــد توقفهـــا في أعقاب ســـقوط 
الطائـــرة الروســـية فوق صحراء ســـيناء في 

نهاية أكتوبر 2015.
يقول خليـــل ، لـ“العـــرب“، إن ”المنتجات 

يتـــم  الحنـــاء  نباتـــات  مـــن  المصنوعـــة 
تصديرهـــا حاليا إلـــى دول أوروبية، 

مثل اليونان وألمانيا، إلى جانب 
أخـــرى عربية مثل الســـعودية 
والإمـــارات، وأحيانـــا يتطلب 

الأمر الســـفر مـــع البضاعة 
الخـــارج لتركيبها  إلـــى 

على الشواطئ“.
ويتفاءل 

العاملون في 
”ديكور الحناء“ 

بانتعاش 
حركة السياحة 

بمصر خلال 
النصف الأول 

من 2018 بزيارة 
5 ملايين سائح 

للبلاد وارتفاع نسبة 
الأشغال بالمنتجعات 

والفنادق السياحية 
بمحافظة جنوب 

سيناء، وهو ما انعكس 
على إيراداتها، وتبدأ 

في زيـــادة الإنفـــاق علـــى تطوير الشـــواطئ 
وتجديدها.

بدائـــل الأســـوار  وتنتـــج ”ميـــت كنانـــة“ 
التقليديـــة التـــي تســـتخدم كمصـــدات للرياح 
بالقرى الســـياحية أو أمام القصور والفيلات، 
وســـعرها يتـــراوح بيـــن دولار ودولار ونصف 
للمتـــر، شـــاملا أجـــرة التركيـــب، إلـــى جانب 
منتجات ديكور مصنوعة من الأخشاب والحناء 

كأشجار الزينة.
كما تخصص بعض العاملين في القرية في 
إنتاج كرات الضوء التـــي تقبل عليها الفنادق 
وقاعـــات الزفـــاف، وكذلك الأســـقف المتحركة 
لأغراض الزينة، التي تتسم بقدرتها على تحمل 

عوامل التعرية.
ولاقت المنتجات المصنوعة من المخلفات 
طلبـــا متزايـــدا بالتزامـــن مـــع انتشـــار أثاث 
”البامبـــو“ والخيـــزران فـــي ديكـــور المنـــازل 
بمنطقـــة الخليج، لســـمعتها في جلـــب الحظ 
الســـعيد، حتـــى تصبح مكملة لأطقم جلســـات 
الحدائـــق بـــدلا مـــن المظـــلات المصنوعة من 

الأخشاب والقماش.
داخل ورشـــة واســـعة، يفترش عادل سعيد 
الأرض، منكبـــا على مجموعة من أعواد الحناء 
يشـــكلها علـــى هيئة مظلـــة، أتمّ صنـــع قبتها، 
وبدأ في تشـــكيل دائرتها الخارجية، مستخدما 
أســـنانه في تقطيـــع أحد الأعواد، ثـــم يبدأ في 
إنهاء قطعة قطرها ثلاثة أمتار استغرقت يوما 

كاملا لإنجازها.
سعيد، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، ينحني 
على الأعواد منذ 35 عاما، لا يهمّه 
من يستظل بظلها، ولا 
الدولة الأوروبية 
التي ستتوجه 
إليها، كل 
ما يعنيه 
إنهاء عمله 
اليومي 
للحصول 
على أجره 
المعتاد 
الذي يقدر 
بـ 75 جنيها 
(4 دولارات).
فـــي بعـــض 
يحسّـــن  الأحيان، 
ببعـــض  دخلـــه 
المنتجات ذات طلب محلي 
وعربـــي فقط تســـمى ”المشـــنات“، 
وهـــي أوعية مســـتديرة ذات أعمـــاق مختلفة، 
تستخدم كعبوات لعرض الفاكهة والخضروات 
في الأسواق أو لتخزين التمور، وتباع الواحدة 
منها بســـعر 25 جنيهـــا (1.3 دولار). يتجســـد 
التعاون الأســـري بالقرية فـــي أجلى مظاهره، 

فلكل من الجنسين دور، والأطفال يساهمون في 
العمل أيضا، الســـيدات مسؤولات عن تنظيف 
الأعواد من الزوائد الشـــوكية، ثم تقطيعها إلى 
شـــرائح، ثم يبـــدأن بتســـليمها للفنيين الذين 
يكونون في الغالب أزواجهن لتشكيلها، حسب 

الطلب.
لا تتعدى الأدوات التي يعتمدون عليها، آلة 
حادة شـــبيهة بالسكين تتولى تنظيف الأعواد، 
وأخـــرى مصممـــة لتقســـيم العود إلـــى ثلاثة 
شـــرائح طوليـــة. لا تعقيدات آليـــة بالصناعة، 
فالأمـــر متوقف على موهبـــة كل منهم، وقدرته 
على تحريك أصابعه، ووضع تصوّر لرسم يظل 

في ذهنه حتى إتمام تنفيذه.
بعض  تواجـــه الصناعة في ”ميـــت كنانة“ 
المنغصـــات، أهمهـــا العوائق المســـتمرة عبر 
النقاط المرورية، خصوصا عند دخول ســـيناء 
التي يخوض فيها الجيـــش حربا ضد عناصر 
إرهابية، وإجبار الصناع على إنزال منتجاتهم 
أكثـــر من مرة لتفتيشـــها وشـــحنها مجددا ما 

يعرضها للضرر.
يقـــول محمـــد خليـــل، صاحب ورشـــة، إن 
صناعـــات أعـــواد الحنـــاء توفـــر فـــرص عمل 
مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة لثلث ســـكان ”ميت 
كنانة“ البالغ عدد ســـكانها قرابة المئة ألف، ما 
بين حدادين ونجارين يصنعون هياكلها سواء 
من الخشب أو المعدن، وعمال الدهانات الذين 
يتولون تلوينها، إلى جانب الســـائقين الذين لا 

غنى عنهم في النقل.

ورغم اهتمام الحكومـــة المعلن، لكن خليل 
حاول كغيره، الحصول على قروض من البنوك 
أو الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لرئاسة 
الوزراء، للتوســـع وتشـــغيل المزيد من العمال 
منذ الإعلان عن مبـــادرة البنك المركزي لتقديم 
القروض للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة 
بفائدة 5 بالمئة فقط، لكن جهوده باءت بالفشل.

داخل مـــرآب منزل حديث البنـــاء، تتراص 
مجموعة مـــن الكـــرات المصنوعة مـــن أعواد 
الحناء بأحجام متنوعة بعضها مدعوم بأسلاك 
حديديـــة في داخلهـــا، تنتظر التلويـــن تمهيدا 

لنقلها إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ينجز حمدي خليفة تلك الكرات التي تحتاج 
إلى خبرة كبيرة للمحافظة على شكلها الكروي 
الكامـــل دون عيوب تمهيدا لإنهائها وشـــحنها 
لجهتهـــا النهائيـــة حتـــى يتم تلويـــن بعضها 
ووضعهـــا بالحدائـــق، أو تطعيمها بمصابيح 
ضخمـــة، أو ربمـــا تزيينهـــا بالـــورود لتصبح 

مشابهة بالمناظر الطبيعية في الغابات.
يشـــعر بغصة عند الحديث، مـــع ”العرب“، 
عـــن عوائق صناعته، فقبل أســـابيع فشـــل في 
تلبية طلبات شـــراء جاءته من الكويت بســـبب 
تعقيدات تتعلق بالشحن، وارتفاع تكلفة النقل، 
حيث جعلا التصدير مشكلة مزمنة لا يستطيع 
الصانـــع حلها، عـــلاوة على رفض عـــدة بنوك 
طلبا لتمويل شـــراء سيارة مقابل ضمان منزله 
لاســـتخدامها في التوزيع. وتلقى بعض صناع 
القرية مؤخـــرا طلبـــا محليا مرتبطـــا بتزيين 

الحدائـــق ببعـــض المـــدن الفاخـــرة الجديدة، 
بأشجار افتراضية مع رفع أسعار مياه الشرب 
العذبة، ومســـاعي ملاكهـــا للتحرر مـــن ثقافة 
البحيـــرات الصناعية والمســـاحات المفتوحة 

”لاند سكيب“ كثيفة الاستهلاك للمياه.
وتحتـــاج صناعة تلك الأشـــجار إلى لمحة 
فنية تعيد تشكيل المخلفات القديمة والصغيرة 
في نســـق واحد لتبدو شـــبيهة بالحقيقية بعد 
دهنهـــا مـــع إمكانيـــة التلاعـــب في أشـــكالها 
باســـتخدام تقنيات الإضاءة والإبهار البصري، 
ما يجعل مشاهديها لا ينقبون كثيرا عن أصلها 

وكيفية صناعتها.
أخذت الفكرة ذاتها، تتكرر على اســـتحياء 
مـــع مخلفات محصـــول الأرز لتبـــدأ محاولات 
اســـتخدامه بمجال الديكور كوحـــدات إضاءة 
أو إطـــارات للصـــور بعد معالجتـــه بالتجفيف 
ثـــم الفـــرم وإضافـــة الغـــراء إليـــه، ثـــم تنفيذ 
التصميم بالاســـتعانة ببعض الإكسســـوارات 
إليه كالمعـــادن الملونة والزجاج والسلاســـل 

والأصبغة.
لا تحمل قائمة طموحات أهالي ”ميت كنانة“ 
الكثير، مجرد شركات تتولى تسويق بضاعتهم 
بالخارج وشـــحنها، ومنحهم اشتراكا مخفضا 
بمعـــارض الصناعـــات الحرفيـــة، يقولـــون إن 
بضاعتهم قابلة للتطوير والمنافسة باعتبارها 
يدوية صرفة في كل مراحلها، فلم تطرقها آلة أو 
تعرف صوتا لمحرك، الأمر يتوقف على منحهم 

دفعة معنوية تشعرهم بالأهمية في الحياة.

} تونــس – بدأت خيوط الفجر تنبثق من عتمة 
الليل الدامس.. وأخذت الشـــمس تتسلل شيئا 
فشيئا مرسلة أشعتها الذّهبية لتخرق السكون 
الـــذّي خيّم على بحيرة ”قربة“ الواقعة شـــرقي 

تونس.
السماء تزينت بزي الصباح فتحرك النحام 
الـــوردي المقيـــم بهذه البحيرة، ليبدأ نشـــاطه 
الصباحي بالتنقل بين ضفتـــي البحيرة بحثا 
عن غذائه، ويشرح باحث بيولوجي بأنه قضى 

الليل وهو ينام واقفا على ساق واحدة.
مختـــالا فـــي مشـــيته، كان طائـــر النحـــام 
ويســـمى أيضـــا الفلامنغو، يصـــدر تغريدات 
منبعثـــة من حنجرتـــه الصغيـــرة وكأنه جوقة 
موســـيقية متناغمـــة فـــي حركاتها الرشـــيقة 
مرسلة ”معزوفات“ تنبئ ببداية يوم جديد ملؤه 

النشاط والحياة.
ويعتبـــر طائر النحـــام الـــذّي يتميز بعنقه 
الطويل ومنقـــاره المعقوف، من أجمل الطيور، 
ويستمد سحره وجماله من اللون الوردي الذّي 

يغطي جزءا كبيرا من ريشه.
ويعتقد الكثيـــرون أن النحـــام يولد ورديا 
إلاّ أن بحـــوث علوم الأحياء تؤكّد أنه يكتســـب 
لونه الزهري من تناول جراد البحر والطحالب 
الغنية بصباغ الطبيعة تعـــرف بالكارونتيات، 
والتّـــي تعد الغذاء الأساســـي له فـــي حين أن 

صغاره تخرج من البيض بريش رمادي.
ولعـــلّ مـــا يميـــز طائر النحـــام عـــن بقيّة 
الطيور، وقفته الشهيرة فهو قادر على أن يقف 
على ســـاق واحدة ويضع القـــدم الأخرى تحت 
جناحـــه، حتّى أن البعض شـــبه هذا المشـــهد 
الشـــهيرة في إســـبانيا.  برقصـــة ”الفلامنغو“ 
يقول يوســـف الجربي المنسق العام للجمعية 

التونســـية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة، إنّ 
”بحيرة قربة تعد واحدة من 13 بحيرة موجودة 
في الضفة الشـــرقية، للوطـــن القبلي (محافظة 
نابـــل) ولكنهـــا أكبرهـــا فهـــي تمتـــد على 11 
كيلومترا وبعَرض يتراوح بين 500 و800 متر“.

وتقدر مساحة البحيرة بنحو 5 آلاف هكتار 
كمـــا أنّ نصفهـــا مغمور بالمـــاء وهي لا تجف 

صيفا، إذ تضخ فيها عدة موارد مائية.
ويضيـــف، أنّ ”المـــورد الأول للبحيرة هو 
مـــاء البحر الذّي يصبّ فيها في فصل الشـــتاء 
بفعـــل الهيجان، أما المـــورد الثاني فهو مورد 
اصطناعـــي إذ يضخ فيها حوالـــي 4 آلاف متر 
مكعـــب من المـــاء يوميـــا انطلاقا مـــن محطة 

التطهيـــر الموجودة على بعـــد 10 كم، والمياه 
المتأتيـــة من بعـــض المصانـــع المختصة في 
تحويل مـــادة الطماطـــم والفلفـــل التي تصب 

مياهها بعد تنقيتها في البحيرة“.
وبحسب الجربي، فإن بحيرة قربة مسجلة 
منذ الثمانينـــات كمحمية ومنطقـــة رطبة ذات 
أهمية عالمية من حيث اســـتيعاب كميات الماء 
عند هطول الأمطـــار فهي تمنع الفيضانات عن 
المنطقة كما أنها تعد محطة للكثير من الطّيور 

المهاجرة وتساهم في تغذية المائدة المائية.
وتمت تهيئة المحمية ســـنة 2002 بالشراكة 
بين البنك العالمي للتنمية وبنك فرنسا لتنمية 

بلدان البحر الأبيض المتوسط.

ويتمثّـــل مشـــروع التّهيئـــة فـــي تنظيـــف 
البحيـــرة، وإحداث محطة تطهيـــر للمدينة لأن 
المياه المســـتعملة كانت تصب في هذا المكان 
فتؤثّر سلبا في حياة الكائنات التي تعيش بها.
كمـــا تتميز البحيـــرة أيضا بغطـــاء نباتي 

يحيـــط بها فنجد عشـــبة ”الحماضة“ 
وهي غنية بمادّة ”الصودا“، إضافة 
إلـــى نبتة ”الســـمار“ (يصنع منها 
الورق والحصيـــر المنزلي) التي 
تناقصت بســـبب درجة الملوحة 

المرتفعة بالبحيرة.
حاليا  المحمية  وتحتوي 
علـــى ما يفـــوق 70 نوعا من 
الطيـــور بفضـــل تضاعف 

منســـوب الميـــاه فيهـــا 
فيما كانت هـــذه الطيور 

لا تتعـــدى 30 نوعا قبل عملية 
التّهيئة حين كانت تعاني من الجفاف.

وتعد طيور النحام الوردي التي تعمر لنحو 
30 عاما، أبرز أنـــواع الطيور المميزة للبحيرة 
التـــي تضم بيـــن 3500 و4 آلاف طائر، ولا يبقى 
منها في فصل الصيف سوى 800 أو ألف فقط.

وتصنف الطيـــور إلى ثلاثة أقســـام، منها 
طيـــور مقيمة تجدهـــا طيلة الســـنة، كما تأتي 
طيور أخرى من أوروبا في فصل الشـــتاء، أما 
النّـــوع الثالـــث فيجعل من البحيـــرة محطة له 
خـــلال تنقله بين قارتي أوروبا وأفريقيا ويقيم 

بها نحو أسبوع تقريبا.
يقول عماد السّـــتّي، الباحث المختص في 
البيولوجيا، إنّ ”النحام واسمه أيضا باللهجة 
التونسية البشـــروش الورِدي يعدّ من الطيور 
المائيـــة التّي تعيش دائما في المناطق الرطبة 

ذات الميـــاه المالحة وغيـــر العميقة“. ويتابع، 
أن هذا الطائر يعيش على الكائنات الموجودة 
فـــي هذه البحيرات المالحة التي تصنف ضمن 
اللاّفقاريـــات وتوجـــد بهـــذا المـــاء، على غرار 

الروبيان والطحالب.
وبحســـب السّـــتّي، لطائـــر النحـــام عادة 
خاصـــة به فـــي تنـــاول غذائه، فهـــو يخلط 
الرمـــل الراكد تحت ميـــاه البحيرة 
بســـاقيه الطويلتيـــن كما 
أن له مشـــط قريب من 
منقـــاره يســـاعده فـــي 
الأكل. ويضيف السّـــتّي، 
”ترحل هذه الطيور أواخر 
سبتمبر  شـــهر  في  الصيف 
إلى تونس وتقيـــم بها حتى 
نهاية فصـــل الرّبيع قادمة من 
وإيطاليـــا،  وإســـبانيا  فرنســـا 
كما اكتشـــف الباحثون منذ عشر 
ســـنوات أن هناك نوعا من النحام 

يأتي إلى تونس من تركيا وإيران“.
وبحســـب الباحـــث، فـــإن ”النحـــام يعيش 
طويلا وقد يصل إلى عمـــر 30 و40 عاما، ولكن 
معدل أعماره تقدر بـ 25 عاما“، متابعا، ”تونس 

تستقبل سنويا من 40 إلى 45 ألف طائر“.
ويفســـر السّـــتّي الوقفـــة المميـــزة للنحام 
الـــوردي بأنـــه ”يحاول من خلال ذلـــك اختزان 
طاقتـــه وأنه يقف على ســـاق واحـــدة كطريقة 

للنوم ونيل قسط من الراحة.
ويرجـــح الباحث أن تكون طريقته في الأكل 
هي الأقرب من رقصة الفلامنغو الإسبانية ذلك 
أنه يحرك ساقيه بطريقة راقصة كما أن ألوانه 

شبيهة بأزياء راقصي الفلامنغو.

الكسل يحوّل بقايا المحاصيل الزراعية إلى نفايات يسهل حرقها لتلوّث الهواء والأجواء، 
لكــــــن الأفكار الخلاقــــــة والإبداع يحوّلان نفس المحاصيل إلى مشــــــغولات فنية وديكورات 
فريدة تزين الفنادق والشــــــواطئ؛ قرية ”ميت كنانة“ المتاخمة للقاهرة تصبح مع كل صيف 

خلية عمل وورشة ابتكار للرجال والنساء والأطفال.

طائر ينام على ساق واحدة

صناعة بلا تعقيدات آلية

يـــل ، لـ“العـــرب“، إن ”المنتجات
يتـــم  الحنـــاء  نباتـــات  مـــن 
حاليا إلـــى دول أوروبية،
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بالكارونتيات



} واشنطن - وجهت مجموعة من المختصين 
في وســـائل الإعـــلام الدولية رســـالة مفتوحة 
تدعـــو إلـــى إنهـــاء التحيـــز الجنســـي فـــي 
المؤسســـات الصحافية، وتضمنت الرســـالة 
14 خطـــوة قابلة للتنفيذ من أجـــل المزيد من 

المساواة بين الجنسين والاندماج.
ووفق مـــا ذكر تقرير لشـــبكة الصحافيين 
الدولييـــن، شـــارك أبـــرز صنّاع الإعـــلام مثل 
ماريانا سانتوس، وهي زميلة سابقة في مركز 
نايت ومؤسسة Chicas Poderosas، ويوسف 
المشـــارك لـ“هاشـــتاغ أور  المؤســـس  عمـــر 
ســـتوريز“، في كتابة هذه الرسالة التي وقّعت 
عليها جويس بارناتان رئيســـة المركز الدولي 

للصحافيين.
وجاءت هذه التوصيات استجابة لحوادث 
تمييز جنســـي فـــي مؤتمر الرابطـــة العالمية 
هـــذا العام  للصحـــف والأخبـــار ”وان ايفرا“ 
في لشـــبونة في البرتغال. حيـــث أثار التباين 
الصارخ بين الجلســـات حول قضايا التمييز 
الجنســـي، مثـــل مؤتمر ”المرأة فـــي الأخبار“ 

غضبا عارما.
وقالت الرســـالة ”لقد حان الوقت للتوقف 
عن الحديث عن الحاجة إلى المساواة والبدء 

بنشاط عملي في إصلاح المجال الإعلامي“.
المســـاواة  تحســـين  خطوات  وتتضمـــن 
بين الجنســـين والمســـاواة في أي مؤسســـة 
صحافية أو مؤتمر منظم عدة بنود، من أهمها 
أن المرأة ممثلـــة تمثيلا ناقصا في المناصب 
القياديـــة في وســـائل الإعلام، لـــذا يجب على 

المرأة التحدث عندما تتـــاح الفرصة والتكلّم 
عن أي وقت تساهم فيه المؤسسة أو المنظمة 

في المشكلة.
ويجب اســـتخدام البيانات لتتبع التمثيل 
في المنصات وقيادة المؤسسات، واستخدام 

هذه المعلومات للدفع نحو التغيير، ومعالجة 
التحرش الجنسي من خلال سياسات واضحة 
ومفصلة، حيث لـــدى منظمة ”برس فوروورد“ 
مـــوارد ومصادر للتعامل مع المضايقات، وقد 
أنشأت جولي بوزيتي دليلا مفصلا لإدارة هذا 

الأمـــر داخل غرف الأخبار. وأضافت الرســـالة 
فـــي نصائحهـــا للصحافيين ”ضـــع مبادرات 
المســـاواة بين الجنســـين فـــي المقدمة وفي 

المركز الأساسي، ولا تعاملها كأمر لاحق“.
ونوهـــت بضـــرورة تنظيم مؤتمر شـــامل 
بيـــن الجنســـين. وهـــذا يشـــمل المزيـــد من 
الأدوار الخاصة بالنســـاء، وأيضا استشـــارة 
النســـاء حـــول الاحتياجـــات الأخـــرى التـــي 
غالبا مـــا يتم تجاهلهـــا مثل رعايـــة الأطفال 

المجانية.
والإصرار على التزام المنظمات الشـــريكة 
والمســـاهمين فيهـــا بمبادئ المســـاواة بين 
الجنسين. والتأكد من أن السياسات ومدونات 
قواعـــد الســـلوك محـــددة بوضـــوح ويمكـــن 
الوصـــول إليها بســـهولة لجميـــع المنظمات 

والأفراد المعنيين.
يضـــاف إلى ذلك أن على الرعاة أن يوفروا 
التمويل أو المكافـــآت للمؤتمرات والمحتوى 
بنـــاء علـــى مجموعة مـــن معايير المســـاواة 
بين الجنســـين. ويمكن أن تشـــتمل المعايير 
على حصة للنســـاء المتحدثات والمشـــرفات، 
ويجـــب أن يتـــم توصيلهـــا وتنفيذها بشـــكل 

واضح.
وتبـــادل المنصـــات والفـــرص مـــن خلال 
تشـــجيع المنظمـــات الشـــريكة على ترشـــيح 
نســـاء متحدثات أو تشـــجيع كبـــار المديرين 
التنفيذيين الذكور على منح مقاعدهم إلى عدد 
أكبر من النساء، بحسب الرسالة التي اعتبرت 

أنّ الخبرة تنمو من فرصة.

 ويجـــب تثقيـــف أعضـــاء الفريـــق حول 
تعقيدات ثقافـــة المحادثة، بما في ذلك هيمنة 
الذكور على المنصـــات والاجتماعات، والميل 

إلى منع النساء من التحدث.

مـــن  التحيّـــز  لإزالـــة  بنشـــاط  والعمـــل 
والاختيـــار. فهـــذا لـــن  التوظيـــف  عمليـــات 
يأتي بشـــكل طبيعـــي. وتشـــجيع الرعاية من 
الأعلـــى. إذ لا يمكن أن تتحقّق المســـاواة بين 
الجنســـين كمبـــادرة مـــن الأفـــراد دون الدعم 

من القادة. 
ودعـــا صناع الإعـــلام إلى إعـــادة تصميم 
الأنظمـــة لتعييـــن الزيـــادات، وإعطـــاء زيادة 
لأولئـــك الذيـــن يســـتحقونها، بدلا مـــن الذين 
يطلبونهـــا، لا ســـيما وأنّ النســـاء أقلّ عرضة 
للتفاوض للحصول علـــى أجور أعلى. إضافة 
إلى احترام الســـرعة التي تختار بها النســـاء 
التقـــدم فـــي وظائفهـــن. فلا يجـــب الافتراض 
مســـبقا أنّ المـــرأة تســـتغرق وقتـــا للتركيز 
على عائلتهـــا ولذلك فهي لن تكون مســـتعدة 
للتقدم وزيادة مساهمتها. وهذا يشمل العرق 

والطبقة والتوجه الجنسي.

} أعـــادت لي زميلة عزيـــزة وصحافية بارعة 
تصريحا عرضيا للصحافي والناشط العمالي 
الأميركي جون ســـوينتون (1829 1901-)، يتم 
تداولـــه كلما بدت الحاجـــة إلى القول إن فكرة 

الصحافة المستقلة أقرب إلى الوهم.
لم تكن حاجة الزميلة تأكيد هذه الفكرة لي، 
بينما هي مهرت الصحافة تحت وطأة ظروفها 
الصعبة والسائدة، بقدر ما كانت تتعاطف مع 
أفكاري التـــي تراها أحيانا ”مندفعة“ من أجل 

استقلالية الصحافة.
لطالما تم تداول كلام سوينتون في الإعلام 
الأميركـــي بخـــلاف يفتقد إلى العمـــق، لأنه لم 
يكن يعول على ما قاله كثيرا وبقي التعامل مع 
القطعة القصيرة التي قالها في نادي الصحافة 
بنيويـــورك عام 1880 بطريقة عرضية، من أجل 
فكـــرة واحدة تحول دون أن يـــدب الوهن لدى 
الصحافي في إيصال المعلومة ونشر الحقيقة 

بأي طريقة متاحة.
أتذكر في ســـنتنا الجامعيـــة الأولى كانت 
الأستاذة ليز ستيفنسون ترشدنا بحماس إلى 
كتاب ”قوة من دون مسؤولية“ لجيمس كوران 
وجين ســـيتون، من أجل التعرف على الحقيقة 
الكامنـــة فـــي تاريـــخ الصحافـــة البريطانية 
لاستلهام العبر، بقي هذا الكتاب مصدرا مثيرا 
وعندما أشـــار أحد الطلاب الأذكياء في القسم 
”يبـــدو لي كان مـــن أصول أميركيـــة“ إلى كلام 

جون ســـوينتون، أثار ما يشبه الصدمة لمزيد 
من النقاش بشأن حرية الصحافة.

امتصاص  اســـتطاعت  الأســـتاذة  براعـــة 
كل ذلـــك بـــين أكثر مـــن مئة طالـــب يجتمعون 
من أقســـام الصحافـــة والراديـــو والتصميم 
والقانـــون، يدرســـون منهجا مشـــتركا بينهم 
يســـمى ”قواعد الثقافة“ وقالت علينا ألا نعول 
كثيرا على كلام ســـوينتون ”من دون أن تشكك 
في صحته“ من أجل ألا نحبط بذرة الصحافي 
فيكـــم ولا نتهـــاون فـــي البحث عـــن الحقيقة. 
كانت تريد أن تقول إن الاســـتقلالية يصنعها 
الصحافي لنفســـه، من دون أن يفرط في القيم 

ويبدي تنازلات لمصلحة أنانية.

كلام قديم عن استقلالية الصحافة

مهمـــا يكن مـــن أمر، يتفق أغلـــب المؤرخين 
الإعلاميين أن جون سوينتون قال كلامه المشكك 
في اســـتقلالية الصحافة الأميركية التي كفلها 
الدســـتور، لكنهـــم يختلفون علـــى أهمية ذلك 
الكلام، وكيف أســـيء استخدام الاقتباس، كلما 
بدت الحاجة ماسة وعاجلة إلى اتهام الصحافة 

بعدم الاستقلالية.
يجزم ســـوينتون أنـــه لا يوجد فـــي تاريخ 
العالم والولايـــات المتحدة ما يعرف بالصحافة 
المســـتقلة، ويخاطب الآخر الذي كان بالضرورة 
صحافيـــا بقولـــه ”أنـــت تعرف ذلـــك وأنا أعلم 
ذلك“ لأن كل الإشـــارات إلـــى الاقتباس تقول إن 
ســـوينتون قال كلامه في لقاء بنادي الصحافة 
في نيويورك، وليس هناك ما يؤكد أنه نشر مثل 
هـــذا الكلام في مقال. لكن لمـــاذا لا يتم التعويل 
كثيرا علـــى الاقتباس؟ هذا يفســـر لنا التعامل 
العرضـــي معـــه أكاديميا وإعلاميـــا عندما تتم 

استعادته!
يخاطب جون سوينتون الصحافيين بقوله: 
لا يوجـــد أحـــد منكم يجـــرؤ على كتابـــة آرائه 
النزيهة، وإذا فعلت ذلك، فأنت تعرف مسبقا أنه 

لن ينشر أبدا في الصحيفة التي تعمل فيها.
ويبسّـــط الأمـــر بطريقـــة أنانيـــة بالقـــول 
”أتقاضـــى أجـــرا أســـبوعيا للحفـــاظ على عدم 
كتابة رأيي الصادق فـــي الصحيفة التي أعمل 
فيهـــا. وتدفع إلى آخرين منكـــم رواتب مماثلة 
لأشياء مشابهة، وأي واحد منكم سيكون أحمق 
لدرجة أن يكتب آراء صادقة، لأنه سيتجول في 
الشـــوارع فـــي اليوم اللاحق بحثـــا عن وظيفة 
أخـــرى“. ليصل جازمـــا بالقول ”إذا ســـمحت 
لوجهـــة نظـــري الصادقة بالظهـــور في قضية 
واحدة بمـــا أكتبه بالصحيفة، فســـوف تنتهي 

مهنتي قبل أربع وعشرين ساعة“.
يغالـــي ســـوينتون باتهامـــه الصحافيين 
باعتبارهم مصدر تدميـــر الحقيقة، أنهم وفق 
تعبيره: الخاضعون والمستلقون على بطونهم، 
مصـــدر الانحراف والتشـــويه من أجل خبزهم 
اليومـــي، هكذا يتســـاءل: فأي جنـــون بعدها 

يدفعنـــا للتصديق بوجود صحافة مســـتقلة؟ 
تأمـــل كلام الرجـــل المحســـوب بجـــدارة على 
الصحافيـــين انطلق من أميـــركا الديمقراطية 

آنذاك وليس من ألمانيا النازية!
”نحـــن  بقولـــه  النهايـــة  فـــي  ويعتـــرف 
الصحافيـــين أدوات وتوابـــع الرجال الأغنياء 
الذين يديرون وسائل الإعلام وراء الكواليس. 
نحن دمى تقفز وترقص عندما يحرك الممولون 
الخيوط، مواهبنـــا وإمكانياتنا وحياتنا كلها 

ملك الآخر، نحن عاهرات فكر“!
هناك ســـيرة صحافيـــة لســـوينتون تثير 
الالتباس لكونها مرتبطـــة أيضا بتركه العمل 
الصحافي ليكون ناشطا في الدفاع عن حقوق 
العمـــال وخطيبـــا مفوها، فهل قـــال مثل هذا 
الـــكلام المثير أثناء عمله فـــي نيويورك تايمز، 
أم أثنـــاء إصداره صحيفة عمالية أســـبوعية، 
أفلســـت لاحقـــا لأنه رفض الحصـــول على أي 
دعم لاستمرارها، أم أثناء كونه ناشطا عماليا 
متطرفا فـــي الولايات المتحـــدة، لأن الحماس 
حيال هذا الكلام بشأن أهمية الصحافة يدعو 

إلى هذا التساؤل.

قوة الصحافة

مهما يكن من أمر، يثير الاقتباس مسألة ما 
إذا كانت هناك حقيقة مستمرة في تصريحات 
سوينتون بشأن استقلالية الصحافية، وما إذا 

كان بعض الصحافيين الصادقين قد لا يكونون 
قادرين على قول أشـــياء مشابهة. ”لدينا أمثلة 
مثيـــرة اليـــوم عن قـــوة الصحافة تجســـدها 
افتتاحية بوســـطن غلـــوب ومقـــال نيويورك 

تايمز عن الرئيس دونالد ترامب“.
لا يمكن لأي شـــخص يرتبط ارتباطا وثيقا 
مع الصحافيين أن يغفل جزءا من الحقيقة في 
ما قاله ســـوينتون بطريقـــة منفعلة وإن كانت 
معبرة، مثل هذا الكلام أعاد قوله راســـل بيكر 
المراســـل الســـابق لصحيفة نيويـــورك تايمز 
فـــي البيـــت الأبيض بعـــد أكثر مـــن مئة عام 
بقولـــه ”لا يوجـــد صحافيون يغطّـــون البيت 
الأبيض، بـــل يوجد صحافيون يغطيهم البيت 

الأبيض“.
لكن أيـــن تكمن الحقيقة بغـــض النظر عن 
اقتباســـات جون ســـوينتون التي مـــر عليها 
أكثر من قرن، عاشـــت فيهـــا الصحافة مراحل 
القمع والمصادرة والخضوع والتحدي وتقديم 
خدمـــات مدفوعة الثمن وشـــاركت انتفاضات 
الشـــعوب كما تواطأت مع الحكومات بإخفاء 

الحقيقة.
علينـــا فـــي كل الأحوال النظـــر إلى المنتج 
الحقيقـــي للصحافيـــين عندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالفساد وإساءة استخدام السلطة. ولا نكتفي 
بنشر اقتباس ســـوينتون، كي نسوغ لمن يريد 
أن تكـــون الصحافة بلا ضوابـــط لتتنازل عن 
حساســـيتها. لا أحد يتجاهل ضغوط السلطة 

على الصحافة لكســـرها أو علـــى الأقل دفعها 
إلـــى الانحنـــاء وتقديم فروض الـــولاء، لكن لا 
يمكن أيضا تجاهل تحدي الصحافة للســـلطة 

ومقاومة ضغوطها لمنع كسرها.
على الصحافة الاستفادة من دروس تطور 
عالم الأعمـــال وتقديم نماذج مختلفة، من دون 
أن تفقـــد قيمهـــا أو حريتهـــا، لكـــن إذا أدارت 
وســـائل الإعـــلام ظهرهـــا للمجتمـــع من أجل 
أنانيـــة تجارية أو سياســـية، والاكتفاء بفكرة 
ليـــس ثمة ما يمكن أن نتعلمـــه ونعمله، فإنها 

فقط ستكون معبرة بحق عن كلام سوينتون.
 لقد لعب ألان روســـبريدجر، رئيس تحرير 
صحيفـــة الغارديان الســـابق، على مفارقة في 
دلالـــة الكلمـــات باللغـــة الإنكليزية فـــي كتابه 
الجديـــد الذي نشـــرت مقتطفات منـــه قبل أن 
يصدر، عندما حول جملة خبر عاجل إلى كسر 

.Breaking News الأخبار
ومـــن أجـــل منـــع كســـر الأخبـــار يـــرى 
روسبريدجر، من المهم بالنسبة لنا كصحافيين 
أن نكـــون قادريـــن على تحديد وإعـــلان قيمنا 

وأهدافنا واستقلالنا.
لذلـــك ينصح بأن يكون الدفاع النهائي عن 
الصحافـــة هو في جعلهـــا منفعة عامة. مع أن 
الصحافيين أنفســـهم غالبا مـــا يختلفون على 
طريقة قياس أو تقدير الصالح العام، لأن القيم 
السوقية هي التي أصبحت تتحكم في حياتنا 

كما لم يحدث من قبل.
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عدم استقلالية الصحافة حقيقة ملتبسة

لم تكسر بعد علاقة القارئ بالصحيفة

تتم الاســــــتعانة بكلام الصحافي الأميركي والناشط العمالي جون سوينتون، في اقتباس 
يشكك بشكل نهائي في اســــــتقلالية الصحافة واعتبارها مجرد أداة بيد الرجال الأغنياء 
والحكومــــــات، لكن مثل هذا الاقتباس على أهميته يتم التعامل معه أيضا بشــــــكل عرضي 
عندما ينظر إلى تحدي الصحافة للحكومات والعمل من أجل منع الفســــــاد والاســــــتحواذ 

على السلطة.

[ الصحافة مطالبة بالاستفادة من تطور عالم الأعمال وتقديم نماذج مختلفة  [ لا يمكن تجاهل تحدي الصحافة للسلطة

أدانـــت الفيدرالية الدوليـــة للصحافيين التهديدات التي طالـــت رئيس نقابة الصحافيين التونســـيين ناجي البغوري الفترة 

الأخيـــرة. ويذكـــر أن البغوري تلقى تهديدات بالتصفية الجســـدية والقتـــل إثر انتقاده لقرار مجلس شـــورى حركة النهضة 

الرافض لمقترح المساواة بين المرأة والرجل في الميراث. ميديا
18

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

N لا يوجـــد صحافـــي يجرؤ علـــى كتابة

آرائه النزيهة، وإذا فعل ذلك، فهو 

يعرف مســـبقا أنه لن ينشر أبدا في 

الصحيفة التي يعمل فيها

جون سوينتون

حـــان  الوقـــت  أن  تؤكـــد  الرســـالة 

للتوقف عن الحديث عن الحاجة إلى 

المساواة والبدء بنشاط في إصلاح 

المجال الإعلامي

◄

صناع إعلام يقدمون دليلا لإنهاء التحيز الجنسي في المؤسسات الصحافية

إصلاح القطاع الإعلامي يبدأ من إلغاء الفروق بين الجنسين



} القاهــرة - انتقـــد مســـتخدمو تويتـــر مـــا 
وصفوه بالســـعر ”المشط“ لمنتجات أبل خاصة 
الآيفون الجديد. وكشفت شركة أبل النقاب عن 
ثلاثة هواتف آيفون جديدة، تضم طرازين هما 

الأضخم والأغلى حتى الآن.
ويبلغ ســـعر آيفون اكس.آر 749 دولارا أما 
ســـعر آيفون اكس فيبدأ من 999 دولارا. ويبدأ 

سعر آيفون اكس.ماكس  من 1099 دولارا.
وتســـاءل مغردون عن عدد ســـاعات العمل 
التي يحتاج إليها ســـكان مدينة معينة لشراء 

هاتف آيفون؟ 
وكان اتحاد المصارف السويســـرية خلال 
مؤشـــره الســـنوي الأحدث لعام 2018 لـتكلفة 
المعيشـــة الصادر فـــي أبريل الماضـــي، حاول 
الإجابة عن ســـؤال يتعلق بعدد ساعات العمل 
الواجبة لشراء آيفون اكس، واعتمد على مسح 
موحد لأسعار 128 سلعة وخدمة، ومكاسب 15 
وظيفة في 77 مدينة في العالم، بينها أربع مدن 

عربية.
وخلـــص الاتحـــاد فـــي النهاية إلـــى عدد 
ســـاعات معينـــة في المتوســـط لســـكان المدن 
المختلفـــة لشـــراء آيفون اكس الـــذي كان يبلغ 
سعره وقت إصدار المؤشر ألف دولار أميركي، 
وهو ســـعر مســـاو للإصدار الأدنى من آيفون 
اكس.أس، وباســـتخدام المعيار نفســـه يحتاج 
المواطـــن في نيويـــورك إلى 54.1 ســـاعة عمل 
لشراء هاتف آيفون اكس.أس، فيما يتضاعف 
ذلك الرقم بالنسبة إلى مواطن دبي الإماراتية.

أمـــا عـــن العاصمـــة الســـعودية الرياض 
فيحتـــاج مواطنوها إلـــى 130.2 ســـاعة عمل 
لشـــراء الهاتف، فيما حلّقت العاصمة المصرية 
القاهـــرة بعيدًا بأكثر من 10 أضعاف ســـاعات 
العمـــل بدبي، وأكثـــر من 20 ضعف ســـاعات 
العمـــل بنيويـــورك؛ إذ يحتـــاج المواطـــن في 

القاهرة إلى 1106.2 ساعة عمل لشراء الهاتف.
وغرد خبير اقتصادي:

وقال مغرد يمني:

وزاد مغرد:

وقارن معلق:

السبت 2018/09/15 - السنة 41 العدد 11109

@alarabonline
أعلنت شـــركة فيســـبوك أن شركاء التحقق من الحقائق في جميع أنحاء العالم يمكنهم الآن الوصول إلى أداة جديدة لتحليل 

الصور ومقاطع الفيديو. وقالت فيســـبوك إن التقنية نشـــطة فيما يتعلق بتعقب المنشـــورات التي  تتضمن فيديوهات أو 

صورا غير حقيقية.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - أفـــرزت جرائـــم مثيرة شـــغلت 
الـــرأي العام ظاهرة فريدة لم تعرفها مصر من 
قبل، تمثلت فـــي ميلاد محامين ومحققين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مهمتهم التحقيق 
فـــي القضايا المثيرة إعلاميـــا وتبرئة متهمين 
وإدانة آخرين، اســـتنادا إلى افتراضات يرون 

أنها منطقية.
تعكس المسألة شعورا عاما لدى قطاع كبير 
مـــن جمهور منصات التواصـــل بضعف الثقة 
في جهات التحقيق الرســـمية، وتفشي نظرية 
المؤامـــرة الحاكمـــة للعقلية الجمعيـــة للكثير 
من المواطنين. وهو ما فتح الباب لتفســـيرات 
جديدة بشـــأن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، 
الذي صدّق عليـــه الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي في أغسطس الماضي.
ويـــرى البعض من المراقبـــين أن مثل هذه 
الظواهر تدخل ضمن إثارة الشـــائعات وبلبلة 

الرأي العام والتحريض ضد الدولة.
وجـــاء أبـــرز مثال في منتصف أغســـطس 
الماضي عندما أبلغ شـــاب ثري، يُدعى محمود 
نظمـــي (33 عامـــا) مـــن مدينة ميت سلســـيل 
بمحافظـــة الدقهلية (شـــمال شـــرق القاهرة)، 
الشـــرطة باختطـــاف ابنيـــه، وبعـــد سلســـلة 
مـــن التحقيقات اعتـــرف بأنه قـــام بإلقائهما 
فـــي ترعة ”فارســـكور“ شـــمال القاهرة، تحت 

تأثير المخدر.
ورغـــم اعتـــراف المُتهم في مقطـــع مصور 
بثته وزارة الداخلية، إلا أن عشـــرات الشـــباب 
من قرية المتهم شـــككوا في ملابسات القضية، 
وبثـــوا لقطات مصـــورة على موقـــع يوتيوب 
اســـتعرضوا فيها أدلة بـــراءة نظمي زاعمين 
أنه تعرض لضغوط من مسؤولين كبار بسبب 

الاتجّار بالآثار.
وتم تصميـــم العشـــرات مـــن الصفحـــات 
علـــى موقع فيســـبوك، وهاشـــتاغ على تويتر 
بعنـــوان #محمود_نظمي_بريء. وتضمنت 
الصفحات العشـــرات من الحكايـــات للتدليل 
على ســـلامة القوى العقليـــة للمُتهم ومحبته 
الطاغيـــة لأبنائـــه، بينما حلل آخـــرون أقواله 
اعتمـــادا على لغة الجســـد ووضعوا نظريات 
تؤكد اســـتحالة تنفيذ الجريمة بالطريقة التي 

رواها المتهم في اعترافه.
وصل الأمر بأحد الأشـــخاص أن بث فيلما 
لـــه، وهو يحاكـــي المتهم في إلقـــاء طفليه من 
موقـــع الجريمـــة بالطريقة ذاتها الـــواردة في 
الاعترافات الرســـمية، ليؤكد استحالة أن يتم 
ذلـــك في وضـــح النهـــار دون أن يـــراه المارة، 

مـــا أثار غضـــب الأهالي وتظاهـــروا مطالبين 
بالإفـــراج عـــن المتهـــم والقبض علـــى القتلة 

الحقيقيين.
وتعرضت قضية أخرى قبل ذلك للتشـــكيك 
من جانب نشـــطاء الإنترنت، عندما تم العثور 
على أســـرة مكونـــة مـــن أب وأم وثلاثة أبناء 
مقتولـــين بالرصاص في فيلا بحـــي الرحاب، 

شرق القاهرة.
ورغم حفظ القضية قضائيا نتيجة تفسير 
جهـــات التحقيـــق للقضيـــة بقيـــام الأب بقتل 
زوجته وأبنائه قبل أن ينتحر، إلا أن مغامرين 
أنجزوا تحقيقات خاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي انتهوا فيها إلى تصفية الأســـرة 
بواســـطة أحـــد كبار رجـــال الأعمال بســـبب 
ضلوع عائلها في تجارة غير مشروعة مع أحد 

أصحاب النفوذ.
لم يقدم المحامون أو المحققون المتطوعون 
على مواقع التواصل أي أوراق تثبت علاقتهم 
بالبحـــث الجنائـــي أو القانـــون، غيـــر أنهـــم 
اســـتطاعوا بلباقة وحجج تبدو منطقية إقناع 
عدد كبيـــر مـــن المتابعين لخلـــق حالة غضب 

عامة.

بدأت حداثة الظاهـــرة وغرابتها تضاعف 
صعوبة جدوى تفســـيرها. وربـــط خبراء بين 
فكـــرة اللجـــان الإلكترونيـــة التابعـــة لجهات 
معارضة تسعى لتحريك الرأي العام لصالحها 
ورغبة البعض في فرض ضغوط على الهيئات 

المختصة لتبرئة متهمين.
ومثلـــت قضيـــة جمـــال عبدالعظيم رئيس 
مصلحة الجمارك السابق، المتهم بتلقي رشوة 
من أحد رجال الأعمال منذ شـــهرين، أحد تلك 
النماذج لأن المتهم قبض عليه متلبسا، وعملت 
وســـائل التواصل على تبرئته دون أدلة، بزعم 
أنـــه شـــخص نظيـــف أراد بعض المســـؤولين 

التخلص منه.
عبـــر  أوســـع  بعـــدا  الظاهـــرة  اتخـــذت 
محاولـــة رواد الإنترنت مـــزج الخيال بالواقع 
عـــن طريـــق الربط بـــين مـــا يشـــاهدونه في 
أفـــلام ومسلســـلات تحكي عـــن جرائـــم قتل 
تشـــويقية مليئة بالفجوات والدوائر المعقدة، 
القانونيـــة  بالأدلـــة  المرتبـــط  الواقـــع  وبـــين 

والبراهين.

ويريـــد هـــؤلاء أن يحققـــوا أحلامهم عبر 
مواقع التواصل بممارسة دور المحقق الخبير، 
وذلك من خلال ملء حياتهم بالإثارة عن طريق 
خلق قصص لا تستند إلى حقائق وتصديقها.

وأكـــدت دعاء ســـليط، الخبيرة فـــي تقنية 
المعلومات ومواقع التواصـــل الاجتماعي، أن 
هناك أيـــادي خفية قـــد تدفع جمهـــور العالم 
الافتراضـــي إلـــى التشـــكيك فـــي الكثيـــر من 

القضايا.
وقالـــت لـ“العـــرب“ ”أي متابـــع لمنصـــات 
التواصل يعرف كيفية تأثير كتائب مسيســـة، 
مثل لجـــان الإخـــوان الإلكترونية، فـــي الرأي 
العـــام وقدرتهـــا على قلب الحقائـــق وتزييف 
الأدلة والتشكيك في الروايات الرسمية بهدف 

إثارة الحنق والغضب“.
وشـــرحت كيف تابعـــت حســـابات تروّج 
لآراء عكســـية فـــي قضايـــا تهم الـــرأي العام 
واكتشفت أنها حسابات وهمية، ”نحن نعرف 
ذلـــك من خلال إغـــلاق الخصوصيـــة وحداثة 
إنشـــاء الحســـابات وعـــدم وجـــود متابعـــين 

أو معلقين“.
وأشـــارت ســـليط إلـــى أن ضعـــف الوعي 
العـــام، ووجود رغبـــة في تتبـــع الموضوعات 
المثيـــرة للـــرأي العام يســـاهمان في تفشـــي 

الأخبار الكاذبة وانتشار الشائعات.
كمـــا أن هنـــاك فئات مـــن الجمهـــور غير 
المســـيس تســـعى للحصول على عدد أكبر من 
المعجبـــين والمعلقين، وتحـــاول تقديم قصص 
مختلفة تعتمد فـــي الغالب على تحويل مجرم 

ما إلى ضحية أو العكس.
وفســـر بعض الخبراء الظاهرة بارتباطها 
بحالـــة الغضـــب الكامن داخـــل النفوس ضد 
الحكومـــة، ما يجعل رواد منصـــات التواصل 
يصدقـــون أي تأويلات في قضية من القضايا، 
خاصـــة إذا كانـــت تُظهـــر الجهات الرســـمية 

بمظهر الملفق والكاذب.
ويبدو المزاج الشـــعبي في مصر أقرب إلى 
الانتصـــار للخارجين على القانـــون والتماس 
الأعذار لهم، بل تحويلهم إلى أبطال، لأن هناك 
حالة ســـيولة علـــى مواقع التواصـــل تتجاوز 
فكرة التعبير عن الرأي إلى التحريض ونشـــر 

الشائعات.
وأكد محمد ناصـــف، الخبير القانوني في 
قضايا الإنترنـــت، أن المواقع الإلكترونية أداة 
للتواصل الاجتماعـــي، والمفترض ألا تتعرض 
للقضايـــا المنظـــورة أمام القضـــاء، لأنه يمكن 
شراء جمهور افتراضي للإيحاء بوجود نزعة 

إلى تبرئة متهم أو إدانة بريء.
إلـــى أن تطبيق قانون  وأشـــار لـ“العرب“ 
مكافحـــة جرائم الإنترنت، من شـــأنه مواجهة 
ســـوء اســـتغلال البعـــض لمواقـــع التواصل 
لخدمـــة أهداف بعينها، ودحر محاولات نشـــر 
الشـــائعات التـــي تؤدي إلـــى عدم اســـتقرار 

المجتمع.

أفرزت مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة يلعب فيها بعض النشــــــطاء دور المحقق 
ــــــدت الظاهرة خرقا جديدا لعمل  أو المحامي في قضايا أصبحت تشــــــغل الرأي العام. وب
الجهات القضائية في مصر بعد أن باتت تشكك في مصداقية الأحكام وإثارة الهواجس 

حول نوايا القضاة وتبرئة المتهمين بدعوى مظلوميتهم.

لا ثقة بين المواطن وجهات تنفيذ القانون

@Kmkm24447636
في اليمن ٥٠ سنة ولازم تكون بار والدين 
وما عندك ثأر مع أحد ويمكن تشتريه

@BIackjaguar 
 big Mac في دراســــــة اقتصادية اســــــمها
index تقــــــارن الوضــــــع الاقتصــــــادي في 
الدول بتكلفة شــــــراء بيغ ماك فيها (شطيرة 
هامبرغر في سلسلة مطاعم ماكدونالدز)، 
في الولايات المتحدة الشخص لازم يشتغل 
٤٦ دقيقة عشان يشتري وجبة لو هو يقبض 
الحد الأدنى للأجور، في مصر الشــــــخص 
ــــــص عشــــــان  لازم يشــــــتغل ٥ ســــــاعات ون

يشتري بيغ ماك بالحد الأدنى للأجور.

@MohamedGrwash 
ســــــعر الآيفون في ٢٠٠٧: ٢٠٠ دولار سعر 
الآيفــــــون فــــــي ٢٠١٨: ١١٠٠ دولار أبل بعد 

ستيف جوبز

CHIVOS3

يبدو أن موسم كرة القدم هذه السنة 
سيكون فضائحيا مخجلا خارج الملعب 

كما لم نشهد ذلك من قبل، اربطوا 
الأحزمة، وسدوا أسماعكم، وتذكروا أن 

كرة القدم ٩٠ دقيقة فحسب.

Eqbal_Darandari

الوطنية ليست كلاما وطنطنة… 
الوطنية أفعال.

Adnan_M_Abul

الكويت عاصمة الثقافة العربية ٢٠٢٢. 
لا بد أن تعود كما كانت دائما منارة 

في الأدب والثقافة والفن والحريات.. 
#ممنوع_في_الكويت.

أبرز تغريدات العرب

tounsiahourra

بعد ١٤٠٠ سنة من الإسلام، نجد أن 
الوثنية تفشت في الدول العربية 

والإسلامية: عبادة الأشخاص 
استفحلت، ومن طقوسها تبرير 

أخطائهم، لا، بل تمجيدها.

AhmedBouazzi

رئاسة الجمهورية وعدت بنمو ١ بالمئة 
بعد صدور قانون المصالحة الإدارية. 

بعد سنة من ذلك اتضح أن نمو ١ 
بالمئة اقتصر على نمو نسبة الأمية. 

#ستندمون #تونس.

hassanafaa

التحريض علنا ومن فوق منبر إعلامي 
على قتل خصوم سياسيين مهما كانت 

درجة الاختلاف معهم عمل إجرامي 
يستوجب المساءلة ولا يؤهل من ارتكبه 

شرف ممارسة مهنة الإعلام.

AlyaaGad

هل سمعت يوما أن لبنانيا قتل لبنانيا 
لأن فيروز حرضته؟
 الفن يوحد البشر. 

العلمانية هي الحل. #عقلانيون.

mansour_y

دائما الشخص السخيف أقدر وصولا 
إلى العامة من الشخص العادي. لذلك 

أغبى مقولة هي ’لا تجعل الحمقى 
مشاهير‘! لأن واقعيا السخف والحماقة 

مداعة للشهرة.

YAbouzakaria

رجل الدين محمد العريفي قال إن 
الملائكة تقاتل الجيش العربي السوري 
في سوريا العربية وتناصر المجاهدين، 

وهو منع من السفر. لماذا لا يستعين 
بالملائكة لتنقله إلى لندن أو باريس؟

iHallucinate_e

كنت متأملة في يوم جمعة 
أن الخطب في الجوامع تكون في فضل 

تولية أمورنا لمرأة وبخاصة من نساء 
الفرنجة.. لما اتضح لها من فوائد جمّة.

@RakanKurdi

الانتصار الأكبر ليس في عدم السقوط، 
بل في النهوض في كل مرة نسقط 

فيها.

تتابعوا

FLOTUS
ميلانيا ترامب.

دعاء سليط:

هناك أياد خفية قد تدفع 

إلى التشكيك في الكثير 

من القضايا
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ظاهرة المحقق الافتراضي

 تعكس انتشار نظرية المؤامرة في مصر
[ مواقع التواصل تحاكي دور المحققين في البحث عن المتهمين الحقيقيين

هاشتاغ اليوم

144 يوم عمل في مدينة عربية لشراء آيفون

@RamAbdu
حتى تســــــتطيع شــــــراء جهاز آيفون اكس 
ــــــك أن تعمــــــل نحــــــو 144 يومــــــا فــــــي  علي
القاهــــــرة أو 37 يومــــــا في موســــــكو أو 8 
ــــــس أو 4.7 أيام في زيورخ؛  أيام في باري
مثال يوضح فجوة الأجــــــور والفجوة في 

الاقتصاديات



} بغــداد - يغضـــب الناس لأســـباب شـــتى، 
بعضهـــا تافـــه، مثل أن يعترضك شـــخص ما 
بســـيارته على الطريق السريع، وبعضها جادّ 
وخطير، مثل استمرار الفساد في العراق دون 

أن يبالي أحد لصرخات المظلومين.
وكان اســـتطلاع أجرتـــه مؤسســـة غالوب 
الدولية خلص إلى أن العراقيين أكثر الشعوب 
العربية غضبا، حســـب استطلاع للرأي شمل 
أكثـــر مـــن 142 دولـــة. وأعـــرب 49 بالمئة من 

العراقيين عن مشاعر الغضب.
وتصـــدّر العـــراق بذلـــك للمرة الخامســـة 
علـــى التوالي قائمـــة أكثر الـــدول التي عاش 
مواطنوهـــا تجارب ســـلبية بالنظر إلى وضع 

المعيشة والمشاكل الصحية.
وذكر التقرير أن مؤشـــر العراق الســـلبي 
المرتفعـــة  النســـبة  إلـــى  بالأســـاس  يعـــود 
للعراقييـــن الذيـــن أعرب 63 بالمئـــة منهم عن 
مشاعر الخوف، و60 بالمئة عن الألم الجسدي، 
في حيـــن قال 59 بالمئة منهم إنهم يشـــعرون 

بالإرهاق و57 بالمئة بالحزن.
ويرتكز مؤشـــر غالوب للتجارب الســـلبية 
والإيجابيـــة على معايير غير ملموســـة منها 
تأخذهـــا  لا  التـــي  والأحاســـيس  المشـــاعر 

الدراسات الاقتصادية بعين الاعتبار.
ويرجع عراقيون أســـباب هذا الغضب إلى 
حالة عدم الاســـتقرار والصراعات المستمرة، 
حيث قال شاب (26 عاما) ”إنه الشعور بالظلم 
في بلد كان آمنا ومزدهرا وغنيا وفجأة وبفعل 

فاعل وتواطؤ يدمر…“.
وتســـاءل جعفر (معلم) ”متى ســـينصفنا 
العالم؟ ســـيبقى كل العراقيين يشعرون بأنهم 
شـــعورهم الجمعي هذا  وســـينقلون  ضحايا 
لأبنائهم وأحفادهم لأجيال وأجيال وسنتوارث 
الشعور المرير عبر اللاوعي الجمعي للشعب 
العراقي بل ســـننقل شـــعورنا بالظلم هذا من 
خـــلال جيناتنـــا“، وأضـــاف ”للأســـف يفتقر 
العراق لثقافة العلاج النفسي بعد الصدمة أو 

بعد الحروب“.
يقـــول الطبيب النفســـي ريـــكان إبراهيم 
إن ”الغضـــب حالـــة ممكنة في حيـــاة الناس 
والإنســـان يمارســـه في حياته، فهو كتلة غير 
متجهة، حســـب (التعبيـــر الفيزيائي) وعندما 
تكســـب الاتجاه نحو شـــيء أو نحو إنســـان 
أو كائن آخر تصبح قوة لأنها كتلة اكتســـبت 

الاتجاه“.
ويضيـــف أن لغة الغضـــب حالة لا تتحمل 
الانتقـــام فـــكل انتقام يكون مســـبوقا بغضب 
ولكـــن ليـــس كل غضب يقـــود إلـــى الانتقام، 
شارحاً أن الانتقام لا يحدث نتيجة الغضب إلا 
إذا اُسيء تفســـيراً أو أحسن تفسير الغضب 
مـــن قبل الفص الجبهـــوي الأمامي من الدماغ 
لأنـــه مركز التفكيـــر وما لم تحـــدث حالة فهم 
للغضـــب فإنـــه لا يتحول إلى انتقـــام، لأن كل 
غضـــب أو انتقـــام يجب أن يكونا مســـبوقين 

بحالة إحباط.
إن نظام تقاسم السلطة الطائفي والعرقي 
في العراق بتوزيع المناصب العليا والمناصب 
الحكومية بين المجموعات الطائفية والعرقية 
المختلفـــة، بهدف ضمان تمثيل هذه الطوائف 
فـــي الحكـــم والتقليل مـــن احتمالية نشـــوب 

صراع مجتمعـــي وضمان المشـــاركة العادلة 
في الموارد بين هـــذه المجتمعات، ولكن على 
الرغـــم من هذه الأهـــداف ”النبيلـــة“، فإنَّ هذا 
النظام لم يؤد إلا إلى عواقب وخيمة؛ إذ سمح 
بتحالفات غير صحية بين الدين والسياسة .

يحتـــوي العـــراق البالـــغ عدد ســـكانه 36 
مليون على جماعات دينية وعرقية أساســـية 
إلى جانب ما لا يقلّ عن 11 أقلية عرقية ودينية 

ولغوية.

يعني هـــذا أن علاقة المواطنين العراقيين 
بدولتهم تكون عبر طوائفهم الدينية والعرقية، 
ما يمكّن النخب السياسية العرقية أو الطائفية 

من اختطاف تمثيل هذه المجتمعات.
وكانت أوســـاطٌ علمية عدّت اكتشافَ فريق 
من جامعـــة جنيف، مؤخراً، مناطق في الدماغ 
تســـجّل نشـــاطا متســـارعا في حالة الغضب 
وتخلـــق نزعة الانتقـــام، وكيف يقمـــع الدماغ 
نزعة الانتقام الناجمة عن هذا النشـــاط، بأنه 
تتعلق  ة علـــى ”منطقة رمادية“  يُعادل فتح كوَّ

بغموض عمل الدماغ.
العراقيـــان  النفســـيان  الطبيبـــان  وكان 
ريكان ابراهيم وحســـين ســـرمك حسن شككا 

بنتائج الدراســـة، مؤكدان أن هذا الاكتشـــاف 
قديمـــا وكان معروفا فـــي العراق منذ أكثر من 
أربعين سنة، وأنه واحد من البحوث النفسية 

المبكرة.
وكان الباحثـــون في جامعة جنيف طوّروا 
لُعبة اقتصادية يواجه فيها المُشـــارك سلوكا 
قويما وعادلا مِن اللاعب الأول واســـتفزازات 
د هؤلاء الباحثون،  ظالمة من لاعب ثان، ثم حدَّ
مِن خلال تصوير المُخ، المناطق، التي نشطت 
وتفاعلت بقوة كلما شعر المُشارك في الدراسة 

بالظلم والغضب.
والمقصـــود باللاعـــب ”المُشـــارك“، الذي 
تجري عليه الدراســـة، في حيـــن أن اللاعبَين 

الآخَرَين مُتعاونان في إعداد الدراسة.
في المرحلة الثانية، أعطـــى العلماء لهذا 
الشـــخص (الـــذي شـــعر بالظلـــم والغضب) 
الفُرصة والإمكانية للانتقام، مع تصوير المخ. 
وهكـــذا، حـــدّد الباحثون الموقـــع الدقيق في 
الدماغ، الذي يقـــوم بالآلية، التي تقمع العمل 
الانتقامـــي، وهـــذه تقـــع، تحديدا، في قشـــرة 
المـــخ الأمامية للجبهة، وقد خـــرج الباحثون 
بخلاصة هي أنه كلما كانت هذه المنطقة أكثر 
نشـــاطاً خلال مرحلة الاستفزاز، كان المشارك 

أقلّ نزعة من باقي المشاركين للانتقام.
المـــخ  قشـــرة  دور  الطوائـــف  وتلعـــب 
الأماميـــة للجبهة التي تكبـــح الغضب وتلغي 
الانتقام. ويمكـــن قراءة هذه النتائج في مجلة 
”ســـاينتيفك ريبورتـــس“ وجاء نشـــرها عقب 
نـــدوة علمية عقدتها جامعـــة جنيف العريقة، 

التي تأسست قبل 460 سنة (عام 1559).

وتشـــبه الحالة العراقية مـــا توصلت إليه 
الدراســـة العلمية مؤخرا إذ تلعب ”الطوائف 
الدينيـــة “ دور قشـــرة المـــخ الأمامية للجبهة 
التـــي تكبح غضب العراقيين وتلغي انتقامهم 

ممن تلاعب بثرواتهم وسرقها.
من جهته يؤكد الطبيب النفســـي حســـين 
سرمك أن ما سمي اكتشـــاف فريق سويسري 
”أعرفـــه، منذ أيام دراســـتي العليـــا في نهاية 
الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي، وهـــي: أنّ 
فـــي الدمـــاغ 4 فصوص منها الفـــص الأمامي 
أو الجبهـــي frontal lobe وفـــي هـــذا الفـــص 
مناطـــق عدة تســـيطر على وظائف الإنســـان 
العقليـــة والســـلوكية والانفعاليـــة من أهمها 
الفـــص القطبـــي (prefrontal) وهذا الفص أو 
الأدق الفُصيـــص لـــه واجبات كثيـــرة تتعلق 
بالذاكـــرة والـــكلام والمنطق وغيرهـــا ولكن 
مـــن أهـــم واجباته هـــو (الـــردع الاجتماعي) 
بمعنـــى ردع العدوان ومنع الســـلوكيات غير 
الملائمـــة اجتماعياً. ويبيّن أن هذا الفُصيص 
إذا أصيـــب بورم فـــإن أول علاماتـــه هو بدء 
الشخص بطرح نكات بذيئة مثلا في مكان غير 
مناسب أو سرعة الاستثارة والعدوان اللفظي 
والجســـدي.. إلـــخ)، أي أنّ دور قشـــرة المـــخ 
الأماميـــة في منـــع العدوان وتاليا الســـيطرة 

على حوافز الانتقام معروف.
تفتقـــر معظم الأحـــزاب السياســـية التي 
أنشـــأتها النخب مـــن الطائفية إلـــى البرامج 
الاجتماعيـــة أو الاقتصادية. ويؤدّي هذا الأمر 
إلى المحافظة على شـــبكات المحسوبية على 
حســـاب الدولـــة؛ ما يُضعف قدرة مؤسســـات 

الدولـــة على تقديم الخدمـــات، وتعزيز اعتماد 
المواطنين على مثل هذه الشبكات.

لقد وصلت إخفاقات نظام تقاسُـــم السلطة 
إلى نقطة حرجة في العراق، وأدّت عيوبه إلى 
انهيارات في الخدمات العامة، وشلل سياسي 
قومي، وزيادة الفســـاد. فخـــرج مواطنوه إلى 
الشـــوارع للمطالبة بإنهاء ممارســـات الحكم 

الفاسدة لقادتهم السياسيين.
ونتيجـــة لذلك يواجه الكثير من العراقيين 
مســـتويات من الظلم والفقر بصرف النظر عن 

طائفتهم أو عرقيتهم.
ويحـــول انتشـــار المصالـــح الطائفية في 
الحكومة دون تطوير أي استراتيجية حقيقية 

للتنمية الوطنية. 

وقـــد أدى عدم التوازن فـــي توزيع الثروة 
والخدمات إلى توليد اســـتياء بين العديد من 
العراقييـــن. ووصـــل هذا الاســـتياء إلى نقطة 
الغليان. وعـــام 2016 صنّف العراق في المركز 
166 من أصل 177 دولة في مؤشـــر الشـــفافية 

الدولية العالمي.
لقد ســـئم العراقيون من تدهور مســـتوى 
حياتهم. في يوليو الماضي ســـمعت أصوات 
الاعتراض في مدينة البصرة، أهم مدن جنوب 
العـــراق، التي تحتـــوي على بعـــض من أكبر 
حقول النفط في البلاد، ويســـكنها 2.6 مليون 
إنســـان، عندمـــا خـــرج الآلاف إلى الشـــوارع 
اعتراضًـــا على انقطاعات الكهرباء في وســـط 

حرارة الصيف القائظ.
زادت المظاهـــرات، التي بدأت في الأحياء 
الفقيرة. وســـرعان ما رفع المتظاهرون سقف 
طلباتهم من المطالبة بالخدمات الأساسية إلى 
المطالبـــة بإصلاح الحكومـــة ومراجعة نظام 

تقاسم السلطة الطائفي.
لم يتحد المتظاهرون سلطة الدولة فحسب، 
وإنما أيضا شـــرعية الأحزاب السياسية التي 
ينظر إليهـــا باعتبارها محتلّـــة ومتحكمة في 
هـــذه الدولـــة. وبينما نادى الكثيـــرون بإنهاء 
نظام تقاســـم الســـلطة الطائفي، فإنَّ أحدا لم 
يقـــدّم أي خطـــة لتحقيق هذا الهـــدف. وكانت 
المظاهـــرات الغاضبة التـــي اندلعت مدفوعة 

بالشعور بالحيف.
ومـــع ذلك، فالحقيقـــة أنه علـــى الرغم من 
غضـــب النشـــطاء العراقييـــن مـــن الزعمـــاء 
السياســـيين فـــي بلدهم، فهم لم يســـعوا إلى 
خلق منصة موحّدة لمطالب قومية تتعامل مع 

مشكلات كل المواطنين.
أدّت حركات التظاهر في العراق ضد سلوك 
القـــادة الطائفيين، للحظة وجيزة إلى شـــعور 
بالتمكين واحتماليات لإمكانيات التغيير. على 
أنَّ تحديات الابتعاد عن أنظمة تقاسم السلطة 
هائلة، لا ســـيما في وســـط العاصفة الطائفية 

التي تعيد تشكيل المنطقة.

السبت 2018/09/15 - السنة 41 العدد 11109

مجتمع
الغضب استجابة صحيحة ردا على النظام الطائفي في العراق

[ غضب الشعوب نوعان: غضب إيجابي يحدوه الأمل وغضب سلبي مدفوع بخيبة الأمل

الظلم مستفز يثير الغضب والطوائف مكابح الانتقام

يمــــــر العراق بأزمة طاحنة أشــــــعلت غضب 
ــــــه وجعلتهم يخرجون في مظاهرات  مواطني
ــــــرة منددين بالفســــــاد  ــــــرة الأخي فــــــي الفت
والمحســــــوبية. فهــــــل يتفــــــوق الغضب على 
ــــــت بجذورهــــــا في  ــــــي ضرب ــــــة الت الطائفي

الأعماق؟

تشـــبه الحالة العراقية ما توصلت إليه دراســـة علمية مؤخرا إذ تلعب {الطوائف الدينية} دور قشـــرة المخ الأمامية للجبهة التي تكبح 

غضب العراقيين وتلغي انتقامهم ممن تلاعب بثرواتهم وسرقها.
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شارك في إعداد المادة: سلام الشماع

حسين سرمك:

إذا أصيب الفصيص 

بورم يبدأ الشخص بطرح 

نكات بذيئة

ريكان ابراهيم:

الغضب حالة ممكنة في 

حياة الناس والإنسان 

يمارسه في حياته

} لسائل أن يتساءل أين ذهب الغضب 
العربي؟ إذ أن ”العربي“ منذ فجر التاريخ، 

على الأقل تاريخه المعاصر، وهو 
”غاضب“ فهل أن غضبه لم يكن ساطعاً 
بما يكفي أو أنه ضل الطريق ولم يأت، 

مخالفا توقعات السيدة فيروز، وبذلك ”لم 
نمر على الأحزان“، كما تمنت.

إن أهم ما ميز التاريخ المعاصر 
للعرب خضوعهم للامبريالية الاستعمارية 

ثم صراعهم مع إسرائيل الذي أفرز 
”نكسة“  ثم “نكبة“ وصولا إلى إعلان نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس مؤخرا. 
كما دفع العربي ثمن أحداث 11 سبتمبر 

2001 غاليا.
وقبل 8 سنوات تحديدا عاش العالم 
العربي على وقع غضب ترجم ”ثورات“ 

أراد الشباب من خلالها ربيعا عربيا 
أضحى خريفا طويلا.

وقد صرخ الكاتب الفرنسي ستيفان 
تحديدا  هيسل عشية ”الربيع العربي“ 
في أكتوبر 2010 في كتاب ”أتمنى على 
كل واحد منكم، أن يملك سبباً للغضب. 

عندما نغضب، نصبح مقاومين أقوياء 
وملتزمين“.  

ترجم الشباب العربي غضبه في 
مظاهرات سرعان ما اختفت من الشوارع 
وتحولت إلى ترندات غاضبة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكما الحال دائما، صمتت الترندات بعد 

مدة وبات الغضب مكتوما في الصدور.
لقد تحول الغضب العربي من غضب 
مدفوع بالأمل في حياة أفضل إلى غضب 
مدفوع بخيبة أمل كبيرة فقط، فلا حرية 

ولا عدالة ولا كرامة تحققت بل أن الأوضاع 
ساءت أكثر. 

إن هذا الغضب المدفوع بالإحباط تكون 
نتائجه كارثية، فلم يعد هناك ما يخاف 

الشباب خسارته في ساحات الغضب.
يشكل الشباب العربي نسبة مرتفعة 

جدا من السكان في الدول العربية مقارنة 
بدول العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن 

الدول العربية تشهد انفجارا سكانيا يتفاقم 
عاما بعد عام. ومن المتوقع أن يرتفع عدد 

سكانها ليصل إلى 467 مليونا في عام 2025.
وبلغت نسبة الشباب الذي تتراوح 
أعماره بين 15 و24 عاما 20 بالمئة من 

السكان عام 2010، وهي نسبة مرتفعة جدا.
كما ان نسبة البطالة في أوساط الشباب 

مرتفعة جدا في الدول العربية بشكل عام. 
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة بطالة 

الشباب في الدول العربية تتراوح بين 12 
بالمئة و30 بالمئة، وهي نسبة مفزعة.

كما تشير الدراسات والتقارير 
واستطلاعات الرأي إلى أن الشباب العربي 

بشكل عام يشعر بالتهميش السياسي 
والاجتماعي والثقافي. هذا الحال البائس 

بالضرورة هو أحد الأسباب الكبرى لتوليد 
مشاعر الإحباط والنقمة والغضب.

لكن، بعد فشل ”حلم الربيع“ الذي 
أضحى ”خريفا طويلا“ سرعان ما خرج هذا 

الغضب إلى العالم كلمات بذيئة ملأت الحياة 
الحقيقية وحتى الافتراضية.

وتوجد الشتائم والكلمات النابية وما 
شابهها من الحركات والإشارات في كل 

اللغات والثقافات والمجتمعات منذ بداية 
البشرية، لكن وتيرتها زادت خاصة في العالم 

العربي.
ورغم أنه من وجهة نظر اجتماعية، 
يقبع مُطلقو الشتائم في الدرك الأسفل 

من السلم الاجتماعي، وحسب وجهة نظر 
دينية، من خلال آيات وأحاديث، سيقبعون 
أيضا في جهنم وبأس المصير. وقانونيا 

يتعرّض الشاتم إلى عقوبة بدنية أو الغرامة 
المادية، فإن ذلك لم يثن الشباب العربي على 

إنتاج شتائم جديدة تتماشى مع أوضاعهم 
متناغمين بذلك مع أبحاث تثير الدهشة تؤكد 

أن الشتائم تحسن الحالة النفسية للإنسان 
وأنها تمنحه القوة وتشعره بالراحة. وتظهر 
دراسة أنّ الأشخاص الذين يطلقون الشتائم 

غالباً ما يكونون أكثر صدقاً من غيرهم.
ويرى عالم النفس الأميركي تيموثى 
جاي مؤلف ”كتاب الشتم في أميركا“ أن 

الشتم يلعب دوراً مهماً في تخفيف الضغوط 
النفسية ونوبات الغضب.

وفي السنوات الأخيرة، واعتراضا على 
قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية 
مجحفة ترى النظم العربية أنها ”تصب 
في مصلحة المواطنين“، كثر التفنن في 

توجيه الشتائم من كل شكل ولون للأوطان 
والزعماء... بل للجميع.

لا يشتم العرب، شيبا وشبابا، محيطهم 
فقط بل وصل بهم الأمر حتى شتم أنفسهم.

ويمكن النظر لتوجيه الشتائم، باعتباره 
شكل الغضب الوحيد تقريباً، الذي يستطيع 

المواطن العربي التعبير به.
إنه زمن البذاءة بلا منازع حتى يحترم 

الجميع أنفسهم، من مواطنين وحكام أو 
يأتي الغضب الساطع الذي طالما انتظرناه 

ليأكل الأخضر واليابس و“نبني أوطانا على 
نظافة“.

الغضب الساطع سال شتائم

لبنى حرباوي
صحافية تونسية



} باريس -  تتطلّب التنمية في شمال نيجيريا 
ومكافحة الاضطرابات والتشـــدّد تعزيز التعليم 
فـــي صفوف الفتيات. هذا ما تدعو له المحامية 
النيجيرية المعروفة حـــوّاء إبراهيم التي تزور 
باريس بدعوة من منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

وتعيـــش هـــذه الســـيدة البالغة مـــن العمر 
خمســـين عاما بين إيطاليا والولايات المتحدة 
ونيجيريـــا، وقد نالت فـــي العـــام 2005 جائزة 
”أندري ساخاروف“ تكريما لنضالها ضد عقوبة 

الرجم في شمال نيجيريا.
وترى إبراهيم أن تعليم الإناث مسار إلزامي 
لشـــمال نيجيريا، إن كان يرغب في الخروج من 

دوامة الفقر والعنف.
وأجابت إبراهيم حول ســـؤال تعلق بكيفية 
تغيّـــر أوضاع الفتيـــات في ولايـــة بورنو التي 
تنتمـــي إليها والتي انطلق منهـــا تمرّد جماعة 
بوكو حرام فـــي العام 2009 ”لقد تلقيت تعليمي 
بالصدفة، لأني كنت عنيدة، لكن بعد ثلاثين عاما 
أو أربعين لا أجد أن هناك شـــيئا كثيرا قد تغيّر 
لإحـــراز أي تقدّم في هذا المجـــال، لا من جانب 

المجتمع ولا من جانب الحكومة“.
وأضافت موضحة ”في الكثير من القرى، ما 

زالـــت الفتيات يُزوّجن في ســـن 
مبكرة. لكـــن لتحقيق أي 
ولمكافحة  مستدام،  تقدّم 

الاضطرابات، علينا أن 
التعليم  نؤمّن 

للفتيـــات، لأنهـــن 
ســـيربّين الأجيـــال 

المقبلـــة، ومـــن هذه 
ســـيخرج  الأجيـــال 
قادة الغـــد، فإما أن 

لحركة  ينضموا 
وإما  حـــرام،  بوكو 

أن يقودوا البلاد. لذا، 
لا بـــدّ مـــن أن تحظى 

كلّ الفتيات بالتعليم الأساســـي“. كما أكدت أنه 
لبلوغ هذا المطلـــب في ظلّ الضغوط التقليدية 
والدينيـــة فـــي تلـــك المنطقة ”علينـــا أن نُدخل 
زعماء القبائل والآباء والأشـــقاء ورجال القرى 
فـــي هذا المشـــروع المســـمى ’نريـــد أن تذهب 
بناتنا إلى المدرسة‘، يجب أن يكونوا مقتنعين 

بذلك ومتحمسين له“.
وأضافت قائلة ”كيـــف نقنعهم بذلك؟ علينا 
أن نظهر لهم أمثلة حققت النساء فيها نجاحا.. 
أحيانـــا أعود فقط من أجل هـــذه النقطة، لأثبت 
أنـــه يمكن أن يكون في شـــمال نيجيريا المئات 
من النســـاء مثلـــي“. مضيفة أنـــه لتغيير نظرة 
الرجال، لا يمكن الاعتمـــاد فقط على الكلام، بل 

لا بد أن تُعطى لهم الأمثلة.
وفيمـــا يتعلـــق بـــدور الســـلطات فـــي هذا 
الأمـــر نبهت إلى أنه ينبغـــي مراجعة برامج 
المدارس، حين تذهب الفتاة إلى المدرسة 
تعـــود منها باكرا لأن عليها أن تســـاعد 
أمها، لتقوم بالأعمـــال اليومية ومنها 

أن تذهب لملء الماء.
فعـــلا  نريـــد  كنـــا  ”إن  وتابعـــت 
أن تذهـــب الفتيـــات إلـــى المدرســـة 
ويتعلّمـــن، ينبغي أن يشـــارك الفتيان 
في هذه الأعمـــال اليوميـــة“، وتابعت 
مســـتدركة ”لكـــن التقـــدّم فـــي تعليـــم 
الفتيات وفي مكانة النســـاء في مجتمع 
كمجتمعنـــا يتطلّب أن تعي 
حجم  أولا  النســـاء 

التأثير الذي يمكن أن يمارسنه. هذه القدرة على 
التأثير موجودة في داخلنـــا، إنها دقيقة لكنها 

قويّة جدا، علينا أن نستوعبها ونمارسها“.
وروت أســـيرات حررهن الجيش من قبضة 
بوكو حرام شـــمال شـــرقي نيجيريـــا، تفاصيل 
المحنـــة التي عانيـــن منها خلال فترة الأســـر 
لأشـــهر طويلـــة، وخصوصـــا الجـــوع والقهر 
والاستغلال الجنسي، وما تلقينه من تهديدات.

وأثار هجوم جماعة بوكو حرام الإســـلامية 
في فبراير 2018 على مدرســـة فتيات في شـــمال 
شـــرق نيجيريا مخـــاوف من تكرار ســـيناريو 
”شـــيبوك“ عام 2014 بعد فقدان أثر العشرات من 

التلميذات.
ونفذ مقاتلو بوكـــو حرام هجوما على قرية 
دابتشـــي في منطقة بورســـاري في ولاية يوبي 
بعدمـــا وصلـــوا على متـــن شـــاحنات صغيرة 
وبدأوا بإطلاق النار في الهواء وتفجير قنابل.

وفـــرّ الأســـاتذة والتلميذات من المدرســـة 
العلميـــة الثانوية للبنات خوفـــا من اختطافهم 
كمـــا حدث في هجوم شـــيبوك قرب بورنو حين 
أقدمـــت بوكو حرام على خطـــف 276 تلميذة في 
أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء 
علـــى نشـــاطات المتطرفين في هـــذه المنطقة. 
وعند تنفيذ الهجوم كان هناك 710 تلميذات في 
المدرسة الداخلية التي تستقبل فتيات من سن 

الـ11 عاما وما فوق، بحسب موظفي المدرسة.
ونفـــذت بوكـــو حرام التـــي يعني اســـمها 
”التعليـــم الغربـــي خطيئـــة“، منذ العـــام 2009، 
سلســـلة من الاعتداءات الدموية شـــمال شـــرق 
نيجيريا أدت إلى ســـقوط أكثر من 20 ألف قتيل 
و2.6 مليون نـــازح. وخطفت المجموعة المئات 
من النســـاء والأطفال، لكن عملية الخطف التي 
طالت 276 تلميذة في شـــيبوك عام 2014، أثارت 

موجة من الاستنكار العالمي.
الرومانـــي  المعهـــد  فـــي  المحلّـــل  وقـــال 
للدراســـات الدولية في أبوجا، أمايشو نوكولو، 
إن الشـــائعات عن دفع فديـــة مقابل الإفراج عن 
الفتيـــات من شـــأنها أن تدفـــع المجموعة إلى 

القيام بعمليات خطف أخرى. 
وأضـــاف ”يعتقـــدون أن الخطـــف قد يكون 
وســـيلة جديدة لكســـب مبالغ طائلة من الأموال 
لشـــراء الســـلاح والذخيـــرة والعتـــاد“. لكـــن 
بحســـب محللين آخرين، يبقى هدف المجموعة 
الجهاديـــة هو الســـعي الدائـــم للحصول على 

إمكانات للاستمرارية.

كشفت دراسات أن الفول يعمل كمصدر للطاقة في جميع خلايا الجسم بما فيها خلايا المخ، بالإضافة إلى تحفيزه الاستفادة 
من الأحماض الأمينية، ويعد مضاد للشيخوخة والأكسدة كما أنه يدعم الروح المعنوية ويعزز المناعة. أسرة

} جوبــا - تحدثـــت فيرجينيا غامبا الممثلة 
الخاصـــة للأميـــن العـــام المعنيـــة بالأطفال 
والصراعات المســـلحة عن الحالـــة المزرية 
التـــي يمر بها العديد مـــن الأطفال في جنوب 
السودان قائلة ”العديد من الأطفال في جنوب 
الســـودان أيتـــام ووحيـــدون. العديـــد منهم 
مشردون في الشوارع في أي ولاية في البلاد. 
والعديـــد منهم ضحايا للعنف، حيث يشـــهد 
بعضهم مقتل آبائهم وأمهاتهم أمام أعينهم، 
وباتوا وحيدين ليس لهم أحد يرعاهم. العديد 
من هؤلاء الأطفـــال، ذكورا وإناثا، تفرقت بهم 
الســـبل في ولايات مختلفة ولا يســـتطيعون 
العودة من حيث أتوا. من المسؤول عن هؤلاء 

الأطفال؟ بالطبع جنوب السودان“.
ونبهـــت إلـــى أن ”أطفـــال الشـــوارع في 
جنوب السودان هم مستقبل هذه الأمة، إنهم 
حقـــا كذلك. لقد توســـلت إلـــى مجموعات من 
رجال الدين الذين التقيتهـــم بإظهار العطف 
والرحمة والكرامة لهؤلاء الأطفال المشردين. 
لأن جـــزءا من عملية تكويـــن أو إعادة تكوين 
مجتمـــع ما هو إعادة القيمة الإنســـانية لذلك 

المجتمع“.

كما أشارت إلى أن أي خطة لإحلال عملية 
ســـلام شـــاملة في البلاد يجب دعمها، بحيث 
لا تســـتثني رجـــلا أو امـــرأة، وأعربت غامبا 
عـــن القلق البالـــغ من المســـتويات المرتفعة 
للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في جنوب 
الســـودان، مشـــيرة إلـــى أنها ”لا تـــزال عند 
مســـتويات مرتفعة بشكل غير مقبول“، حيث 
تـــم التحقق مـــن تأثر نحو 1400 طفل بشـــكل 
مباشـــر في عام 2017، وآلاف آخرين ما زالوا 
يتحملون وطأة الصراع المســـلح في البلاد.

وشـــددت المســـؤولة الأممية في ختام زيارة 

اســـتغرقت أربعة أيام إلى جنوب الســـودان 
على ضـــرورة معالجة الانتهاكات الجســـيمة 
ضد الأطفال فـــي البلاد، وضمان المســـاءلة 

ومنع تكرار تلك الانتهاكات.
وأفادت بأن غالبية تلك الانتهاكات تتركز 
في ولايتـــي أعالي النيل والوحـــدة، وحذرت 
قائلة ”أنا قلقة للغاية بشـــأن مستوى العنف 
ضـــد الأطفال وبالخصوص في ولايتي أعالي 
النيل والوحدة. الانتهاكات ضد الأطفال التي 
تم التبليغ عنها في هاتين الولايتين تمثل 60 
بالمئة أو أكثر من حجم الانتهاكات المسجلة 
في عامة أنحاء البلاد، جنوب الســـودان تحل 
فـــي المركز الثانـــي في قائمة أكثر عشـــرين 
حالة من حالات الانتهاكات ضد الأطفال على 

مستوى العالم“.
وبحســـب تقرير حديث لموقـــع الإمارات 
اليوم، يـــروي ماليت لموظفـــي الإغاثة، وهو 
يلتهم المانجو بقشوره، ”تركنا والدي لينتقل 
إلى الســـودان، ولم تكن أمي قادرة على طهي 
الطعام لنا كل يوم، ولأنني كنت لا أجد ما آكله 

قررت الهرب من المنطقة“.
وعندما هـــرب ماليت من منزلـــه قبل عام 
بســـبب الحرب في جنوب الســـودان، لم يكن 
يعلـــم أنه ســـيقتات مـــن القمامـــة وينام في 
الطرقـــات، لكن هذا الطفـــل، البالغ من العمر 
12 عامـــاً، يصـــر على أن الحياة في شـــوارع 
مدينة أويل، الواقعة في شـــمال غرب جنوب 
السودان، هي أفضل من تلك التي عاشها في 

منطقته.
وهنـــاك آخرون مثـــل أكـــوك، البالغة من 
العمر ســـت ســـنوات، فقـــد غـــادرت والدتها 
قريتهـــا النائيـــة بالقـــرب مـــن الحـــدود مع 
السودان قبل عام، وأحضرتها معها إلى أويل 
للإقامـــة في منزل صديقة لهـــا. خلال النهار، 
تعتني أكوك بشـــقيقها الرضيع بينما تتجول 
أمها في البلدة بحثا عن الطعام، الذي ترسله 
بانتظام لأشـــقاء أكوك الآخريـــن في قريتهم. 
وغالبا ما تكون أوراق الشـــجر عشـــاء أكوك، 
وتنام على أرض المنزل الذي يتشاركونه مع 
بعض الماعز. وتقول أكـــوك ”أمي بعيدة عن 
المنزل معظم النهار لهذا أشعر بالخوف، فإذا 

حدث شـــيء ما لأخي الرضيـــع لا أعرف كيف 
أتصرف“.

ودفـــع الجوع، الذي تغذّيه الحرب الأهلية 
وانهيـــار الاقتصاد الفاشـــل، بأطفال جنوب 
الســـودان إلى العمل أو الحياة في الشوارع، 
وأظهـــر صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة لرعايـــة 
الطفولة (يونيسف)، أن واحدا من كل اثنين، 
من مواطنـــي هذه الدولة، التـــي يصل تعداد 
ســـكانها إلى 12 مليون نسمة، يعاني الجوع، 
وأن 72 بالمئـــة مـــن الأطفـــال خـــارج النظام 
التعليمي، وأن 4.2 مليون طفل يحتاجون إلى 
مســـاعدة عاجلة. وتقول الأمم المتحدة إن 19 
ألـــف طفل يتم تجنيدهم للقتـــال، أكثرهم يتم 
تجنيدهم بالقوة من قبل الأطراف المتحاربة.

وقال مديـــر تطويـــر برامج منظمـــة «أنقذوا 

الأطفال» في جنوب السودان، بستر مولوزي، 
إن ”الأطفـــال الذين يعيشـــون في الشـــوارع 
يواجهـــون مخاطـــر لا يمكـــن تصورها، فهم 
يتعرضون للتجنيد قســـرا مـــن قبل جماعات 
مســـلحة، ومن المرجح أن يتعرضوا لســـوء 

المعاملة والاستغلال“.
وتابـــع موضحـــا ”الكثيـــر مـــن الأطفال 
يعملون ويعيشـــون في الشـــوارع ببســـاطة 

بسبب الضرورة المطلقة لإطعام أنفسهم“.
ومن جانبه كشـــف المتخصص في الأمن 
الغذائـــي بمنظمـــة الأغذية والزراعـــة (فاو)، 
نيكـــولاس كيرانـــدي، أن الأطفـــال اضطروا 
إلـــى رعايـــة أقاربهم فـــي العديد من الأســـر، 
لأن الرجـــال انضموا إلـــى الجيش أو غادروا 
للعثور على عمل في السودان. وأضاف قائلا 

”إن ذلـــك يتـــرك للنســـاء وقتا ضئيـــلا للغاية 
لتوفير الغذاء ورعاية أطفالهن، حيث تصبح 
رعاية الطفل في الكثير من الأحيان مسؤولية 

الإخوة والأخوات الأكبر سنا“.
وأكدت تقارير ســـابقة أن انعـــدام أو قلة 
الدعم الأســـري وغياب الحمايـــة وعدم توفر 
التعليم يجعل هؤلاء الأطفال عرضة للاعتداء 
الجنســـي والإصابة بفيروس نقص المناعة 

البشرية المكتسبة.
ونبهت إلـــى أن الأطفال الذين يعيشـــون 
في الشـــوارع لا يحظـــون بأي حمايـــة، فهم 
عرضـــة للاعتداء الجنســـي من قبـــل العديد 
مـــن الأشـــخاص، والعديد منهـــم لا يجرؤون 
على طلب المســـاعدة ويتفادون الحديث عن 

الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها.

لا توجد إحصائيات دقيقة تحصر عدد الأطفال في جنوب الســــــودان الذين يعيشــــــون في 
الشوارع دون أسر تحتضنهم ودون غذاء، مهددين بالاستغلال بمختلف أشكاله، في ظل 
انعدام الخدمات الاجتماعية التي تســــــاعدهم على إيجاد عائلاتهم، وحمايتهم من الوضع 

المأساوي الذي يعيشون فيه.

[ أطفال يعملون ويعيشون في الشوارع لإطعام أنفسهم  [ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مرتفعة بشكل غير مقبول
أطفال جنوب السودان تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون العودة 

أغلب الأطفال خارج النظام التعليمي
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لا سلام ولا تنمية في أفريقيا من دون تعليم الفتيات
مـــا زالت الفتيـــات يزوجن في ســـن 
مبكـــرة ولتحقيق أي تقـــدم،  علينا 
أن نؤمـــن التعليم للفتيـــات، لأنهن 

سيربين الأجيال المقبلة
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} كانت جارتي، رحمها الله، تنزعج 
كثيراً من الفنانة (ك) التي اشتهرت 

بأداء أدوار الزوجة الخانعة المغلوبة 
على أمرها، أمام جبروت وطغيان وقوة 

شخصية زوجها، حتى أنها وصفتها 
أكثر من مرّة بأنها ممثلة فاشلة لأنها لا 

تستطيع أن تؤدي أدواراً متنوعة، بسبب 
شخصيتها الضعيفة ربما، على الرغم 
من أن هذه الممثلة كانت تمتلك ملامح 
أمومية عذبة أكسبتها محبة وتعاطف 
المشاهدين نساءً ورجالاً لعقود طويلة.

طالما أدهشتني جارتي البصرية 
بآرائها المتفردة، ثقافتها وقوة شخصيتها، 

وهي التي لم تستطع إكمال دراستها 
الثانوية بسبب التقاليد التي كانت تفرض 

على الفتيات في خمسينات القرن العشرين، 
التزام المنزل في انتظار القسمة والنصيب. 

وحتى بعد أن أصبحت زوجة وأماً وربة 
منزل قوامه الحب والاحترام المتبادل، لم 
تتغير وكانت ترى بأن المرأة لا تقلّ ذكاء 

وموهبة عن الرجل، بل أنها قد تتفوق 
عليه إذا ما حصلت على فرصة للانفلات 

من قيود المجتمع الظالم ووجدت من يقف 
إلى جانبها ويربت على كتفها، شرط ألاّ 

تكون اليد التي تربت هي نفسها اليد التي 
تضرب!

المرأة القوية هي التي تفرض على 
الآخرين احترامها، خاصة أقرب المقربين 

إليها، أما إذا كان الزوج هو أول من 
يخرق قواعد هذا الاحترام فاللوم كل 

اللوم يقع عليها، لأنها لم تتقن جيداً فن 
إدارة مملكتها الصغيرة ولم تضع الحدود 

والقواعد لذلك.
في إحدى المرات، رأيت جارتي تبتسم 
في جمع من النسوة وكنّ ينقلن لها أخبار 

المعركة التي دارت في منزل سلفتها، وكيف 
أن زوجها أبرحها ضرباً لأنها كانت تنسى 

فتضع الكثير من الملح في الطعام! وكان 
جواب جارتي: سمعت بأن هذه السيدة 

طويلة وممتلئة القوام، فلماذا تسمح 
لزوجها بضربها في كل مرة وهي تمتلك من 
القوة الجسدية ما يمكنها من مقارعته ورد 

الصاع صاعين!
مرّت سنوات طويلة، وكنت نسيت 

خلالها معظم أحاديث الجارة وقصصها 
المشوّقة وقفشاتها، حتى شاهدت ”خالتي 
فرنسا“؛ السيدة المصرية التي ظهرت في 
صحيفة مصرية على أنها فرنسا الأصلية 
التي اشتقت من شخصيتها حكاية بطلة 

الفيلم المعروف بالاسم ذاته. تتحدث 
السيدة أم محمود ”بتاعت الطعمية“، 
للكاميرا بثقة مطلقة فتقول ”نعم، أنا 

مشهورة بضرب الرجال، لم أضرب قط في 
حياتي سيدة، إلا أنني لا أنتظر أن يقول 

الرجل كلمتين على بعضهما“. وكانت 
أم محمود اكتسبت لقب ”فرنسا“ لأنهم 

أخبروها بأن فرنسا أيام زمان كانت لا تترك 
حقها، وهي مثلها تماماً لا تحب أن يتعدى 
أحد على حقها طالما لا تتعدى على حقوق 

الآخرين.
تؤكد أم محمود على أنها انبهرت عندما 
للرائعة عبلة  شاهدت فيلم ”خالتي فرنسا“ 
كامل، فكانت تتابع المشاهد وكأنها عرض 

حي لقصة حياتها هي. ولعل المشهد الأكثر 
تعبيراً عن شخصية فرنسا في الفيلم كان 

في عبارة عبلة التي تقول فيها؛ ”الدنيا 
فيها ناس بتعيش زي الأسود تاكل في 
البني آدمين، وناس بقر عايشين عشان 
يتاكلو، وناس ثعالب عايشين بيسلّكو 
نفسهم بين الاثنين عشان ميتاكلوش“!

هكذا تعيش، السيدة المصرية، حياتها 
وتعيل أبناءها الأربعة بعد انفصالها عن 
زوجها التي تخلى عن واجباته ربما أو 

تطاول عليها بالضرب، فاضطرت إلى أن 
تستخدم سلاح القوة حتى لا تمنح الآخرين 

فرصة كي يتنمروا عليها.
المرأة، أرق مخلوقات الله وأكثرها 

طيبة، لكنها قد تتحول بين لحظة وأخرى 
إلى أسد إذا ما عاندها القدر وأصبحت 

تحت رحمة رجل لا يرى فيها سوى قطعة 
أثاث مهملة، فيسمح لنفسه بكسر روحها 
قبل عظام جسدها؛ وكسر الروح لا يجبر!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن

ر

جارتي فرنسا

المركـــز  يتحـــل  الســـودان  جنـــوب 
الثاني في قائمة أكثر عشـــرين حالة 
من حالات الانتهاكات ضد الأطفال 

على مستوى العالم
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زالـــت الفتيات يُزوّجن في ســـنن
مبكرة. لكـــن لتحقيق أي
ولمكافحة مستدام،  تقدّم 

الاضطرابات، علينا أن 
التعليم نؤمّن 

للفتيـــات، لأنهـــن 
ســـيربّين الأجيـــال 

ومـــن هذه  المقبلـــة،
ســـيخرج الأجيـــال 
قادة الغـــد، فإما أن 
لحركة ينضموا 

وإما  حـــرام،  بوكو 
أن يقودوا البلاد. لذا،
لا بـــدّ مـــن أن تحظى

وفيمـــا يتعلـــق بـــدور الســـلطات فـــي هذا
الأمـــر نبهت إلى أنه ينبغـــي مراجعة برامج
المدارس، حين تذهب الفتاة إلى المدرسة
تعـــود منها باكرا لأن عليها أن تســـاعد
أمها، لتقوم بالأعمـــال اليومية ومنها

أن تذهب لملء الماء.
فعـــلا نريـــد  كنـــا  ”إن  وتابعـــت
أن تذهـــب الفتيـــات إلـــى المدرســـة
ويتعلّمـــن، ينبغي أن يشـــارك الفتيان
ر ى إ ي ب

وتابعت في هذه الأعمـــال اليوميـــة“،
”لكـــن التقـــدّم فـــي تعليـــم مســـتدركة
الفتيات وفي مكانة النســـاء في مجتمع
كمجتمعنـــا يتطلّب أن تعي
ع ج ي ي

حجم أولا  النســـاء 



} المنامــة - يدخـــل فريقـــا المحـــرق والنجمة 
نهائي كأس السوبر بطموح تحقيق الثنائية، 
فالمحرق بطل الدوري الموســـم الماضي يسعى 
إلى اللقب الرابع وتوســـيع الفارق بينه وبين 
بطـــل كأس ملك البحرين النجمـــة، فيما حقق 
الأخيـــر اللقب مرتـــين ويأمل فـــي معادلة رقم 

المحرق.
ويملك المحـــرق الرقم القياســـي بتحقيقه 
اللقب ثلاث مرات في أعوام 1995 و2006 و2013، 
فيما حقق النجمة اللقب مرتين في 2007 و2008 
والحد في 2015 و2016 ومرة واحدة فقط للرفاع 

الشرقي 2014 والمنامة 2017.

أفضلية للمحرق

تميـــل المعطيـــات لصالـــح المحـــرق الذي 
يكتســـب أفضليـــة على حســـاب النجمة كونه 
اســـتعد بقوة لهذا الموســـم من خلال معسكر 
تدريبـــي في تركيا وخاض مبـــاراة قوية أمام 
الأهلي السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس 
العرب لأندية الأبطال وخسرها بهدفين دون رد. 
واعتمـــد المحرق على الاســـتقرار بالإبقاء على 
المدرب المحلي ســـلمان شـــريدة وعدم الاعتماد 
على التشـــكيلة التي خاض بها الفريق الموسم 
الماضـــي وحقق معها لقب الدوري. وســـيكون 
اعتمـــاده على محترفيه الليبـــي محمد صولة 
والتونســـي زياد الدربالي واللاعبين الدوليين 
وليد الحيام وعبدالوهاب علي وجمال راشـــد 
وإبراهيـــم العبيدلي وعبدالله عبده والحارس 
ســـيد محمـــد جعفر، ومعهم عيســـى موســـى 
وصالـــح عبدالحميد ومحمـــد البناي وهداف 

الفريق إسماعيل عبداللطيف.

وأعرب مدرب نادي المحرق سلمان شريدة 
عن شـــكره وتقديره إلى الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة لتحمله مســـؤولية ارتقاء وتطوير 
كـــرة القدم البحرينية. وقال شـــريدة إن دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز ســـيضفي الكثير من 

الجوانب الإيجابية وســـيكون إثراء لمســـيرة 
المنافسات فيه.

وأوضح أن فريق المحرق دشـــن استعداده 
منذ فترة من خلال معســـكر إعدادي، مشـــيرا 
إلى أن جميع الأمور تســـير بحسب البرنامج 
الموضـــوع من قبل الجهاز الفني. ولفت إلى أن 
المحرق يمني النفس بتقديم موســـم مميز على 
غرار الأداء والتميز اللذين أظهرهما اللاعبون 

في الموسم الماضي.
كما أكد حارس المحرق ســـيد محمد جعفر، 
أن تحضيـــرات فريقه متواصلة من أجل دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز والـــذي يقام هذا العام 
تحت رعاية الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
واعتبـــر جعفـــر أن المســـمى الجديـــد للدوري 

يشكل تحديا جديدا لفريق المحرق.
وقال جعفر ”دشـــن الفريق إعداده محليا، 
قبل أن ينتقل إلى معســـكر خارجي في تركيا، 
ومن ثـــم المشـــاركة فـــي كأس العـــرب لأندية 
الأبطال“. وأضاف ”نمنـــي النفس في تحقيق 
الأفضـــل عبر تقـــديم الأداء وتحقيـــق النتائج 

الإيجابية“.
ويرى مســـاعد مـــدرب المحرق علـــي عامر 
خلال مؤتمر صحافي ســـبق المباراة أن فريقه 
يأمـــل في الخـــروج بنتيجـــة الفوز وإســـعاد 
جماهيـــره، مؤكدا أن المباراة لن تكون ســـهلة 
وأن فريـــق النجمـــة بقيـــادة مدربـــه الجديد 

سيكون منافسا قويا للمحرق.
وقال عامر ”فريق النجمة ســـيكون غامضا 
بالنسبة إلينا كونه سيخوض المباراة بتشكيلة 
تضم مجموعـــة من اللاعبين الذيـــن انضموا 
أخيـــرا للفريق بهذا الموســـم كمـــا طرأت عليه 

التغييرات في الجهاز الفني والمحترفين“.
وفـــي المقابل يمر فريـــق النجمة بحالة من 
عـــدم التوازن مع التغييـــرات التي طرأت على 
الفريـــق خلافـــا للموســـم الماضـــي، فالفريق 
ســـيفتقد للمدرب الشـــاب علي عاشـــور الذي 
قـــاد النجمة إلى لقـــب كأس الملك، واســـتعان 
هذا الموســـم بالمدرب التونسي فتحي العبيدي 

لقيادة دفة الفريق الفنية. 
وفقد النجمـــة عددا من لاعبيـــه المتميّزين 
في الموســـم الماضي أبرزهم الهداف النيجيري 
أوتشـــي أوغبا الذي انتقـــل إلى صفوف نادي 
الرفـــاع، بالإضافة إلى غياب الســـوري محمد 
فـــارس والبرازيلـــي إيزيدراس ســـيلفا الذي 

انتقـــل لخـــوض تجربـــة جديدة فـــي الدوري 
الكويتـــي، فيمـــا يفتقد الفريـــق أيضا اللاعب 

سيد مهدي باقر الذي احترف في الكويت.

وجوه جديدة

تعاقد الفريق مع المهاجم السنغالي مامادو 
درامي والمدافع السوري مؤيد خولي، وستضم 
تشـــكيلة الفريق اللاعبين أحمد عبدالله وعلي 
مدن وكميل العظم والحارس سيد شبر علوي 
ومحمد سهوان وحسن الشيخ وعصام محمود 

وعلي منير وعبدالله الدوسري. 
وصـــرح مدرب فريـــق النجمة التونســـي 
فتحي العبيـــدي خلال مؤتمـــر صحافي قبل 

المبـــاراة بـــأن فريقه قادر علـــى تحقيق الفوز 
وأكد ثقتـــه في جميع لاعبيه مـــن أجل تقديم 

مباراة جميلة.
وقال العبيدي ”المحرق اســـتعد بشكل جيد 
للموسم الجديد وهو فريق قوي، لكننا سنلعب 
من أجل تقديم مباراة جيدة، وفريقه يسير في 
خط تصاعدي نحو الأفضل ويعول على خليط 

من لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب“.
وأعطـــى رئيـــس الاتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة، أوامره بدخـــول جماهير مباراة كأس 
الســـوبر ”بابكو“، بالمجان والتي ســـتقام بين 
بطلي الـــدوري وكأس الملك المحـــرق والنجمة 
علـــى ملعـــب البحريـــن الوطنـــي. وتأتي هذه 

التوجيهـــات تقديرا للدور البـــارز الذي تلعبه 
الجماهيـــر في إثـــراء المســـابقات التي تندرج 
تحـــت مظلة اتحاد الكرة وكانـــت دائما إحدى 

علامات النجاح لها.
ويشـــار إلى أن الجماهير التي ســـتحضر 
بفرصـــة  ســـتحظى  الســـوبر،  كأس  مبـــاراة 
الحصول علـــى عدد من الجوائـــز المخصصة 
المنصـــة  دخـــول  ســـيكون  فيمـــا  للحضـــور. 
الرئيســـية فـــي الملعـــب الوطنـــي عبـــر نظام 

الدعوات الرسمية. 
وفي إطار رعايتها ودعمها لكأس الســـوبر 
2018، ســـتقدم شركة نفط البحرين ”بابكو“ 20 
جائزة للجماهير التي ســـتحضر مباراة كأس 

السوبر بين فريقي المحرق والنجمة.

{نعاني من مشـــكلة تسجيل الأهداف خلال مباريات الدوري، لكن ما يطمئنني أننا سجلنا خلال 

معسكر الإعداد أهدافا كثيرة، ويبدو أننا نعاني من سوء الحظ}.

حاتم خيمي
رئيس نادي الوحدة السعودي

{مع الأسف لم نكن محظوظين في المباراة. كان بالإمكان أن نحسم التأهل، بعد أن كان الدفاع 

الجديدي السباق لتضييع ركلة جزاء، قبل أن نضيع نحن ركلتين}.

وليد الركراكي
مدرب الفتح الرباطي المغربي رياضة
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} لندن - أعلن نادي مانشســـتر سيتي، حامل 
لقب الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم أنه 
سجل إيرادات قياسية خلال موسم 2018-2017 
بلغـــت 500.5 مليون جنيه إســـترليني (561.9 

مليون يورو).
وكشـــف النادي الـــذي يحتفل بمـــرور 10 
أعـــوام علـــى انتقـــال ملكيتـــه إلـــى مجموعة 
أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة 
من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أنه حقق 
الأرباح للعام الرابع على التوالي لتتجاوز هذا 
العـــام 10 ملايين جنيه إســـترليني، وتحديدا 

10.4 ملايين.
وكان موســـم ســـيتي بالتالي قياسيا على 
الصعيدين المالي والرياضي على الســـواء، إذ 
توج بطلا للـــدوري الممتاز مع أرقام قياســـية 
بالجملـــة، بينها أكبر عدد مـــن الأهداف، أكبر 
عـــدد انتصـــارات، إضافة إلى كونـــه أول ناد 
يحقق 100 نقطـــة في تاريخ الدوري، والإنجاز 
الأهـــم أنـــه أحرز اللقـــب بفـــارق 19 نقطة عن 
وصيفه، الغريم التقليدي في المدينة الشمالية، 
مانشســـتر يونايتـــد. وتحـــدث رئيس مجلس 
الإدارة خلدون المبارك عـــن الإنجازات البارزة 

التي حققها النادي منذ عام 2008، قائلا ”يعود 
الجـــزء الأكبر من التقدم الذي يشـــهده النادي 
في الوقت الحالي للاستراتيجية التي وُضعت 
بعنايـــة لتتيح لنـــا مواصلة التقـــدم وتحقيق 

الإنجازات“.

كما ســـلط الضوء أيضا على الأداء المالي 
الذي حققه ســـيتي خلال الموسم الماضي الذي 
سيدون ”ضمن تاريخ إنجازات النادي ويعود 
ذلك لـــلأداء المميز الـــذي شـــهدناه خلال ذلك 
الموســـم. نحن فخـــورون إلى أقصـــى الحدود 
بالعمل الرائع الذي يحققـــه المدير الفني بيب 
غوارديولا واللاعبون وطاقم العمل الذي يبذل 
قصارى جهده ويعمل دون توقف لتقديم الدعم 
اللازم“. وشـــدد المبارك ”هدفنـــا هو مواصلة 
تحقيـــق الإنجـــازات بنـــاء على ســـجل العام 

الماضي. نحن دائما نرغب في المزيد. ورحلتنا 
مازالت فـــي بدايتهـــا، وهناك أهـــداف كثيرة 
نسعى لتحقيقها. وليس هناك أدنى شك بأننا 
نتطلـــع لمزيد مـــن التحديات في هذا الموســـم 
والمواسم القادمة، وسنعمل بالطبع بالمستوى 
ذاته من الالتزام والإصرار الذي كنا عليه خلال 

السنوات العشر الماضية“.
وبارتفاع عائدات حقوق النقل التلفزيوني 
في الدوري الممتاز، والمشاركة المنتظمة للنادي 
في دوري أبطال أوروبا وما ترافق مع ذلك من 
اســـتقطاب للرعاة، أصبح ســـيتي مصنفا بين 

الأندية الأوروبية العملاقة.
وبعد عشـــرة أعـــوام من الاســـتحواذ على 
ملكية مانشستر ســـيتي حولت مئات الملايين 
من الـــدولارات التي أنفقتها مجموعة أبوظبي 
المتحدة للتنمية والاســـتثمار النادي إلى أحد 

الأندية الكبيرة في إنكلترا وأوروبا.
وعززت السطوة التي فرضها النادي على 
الـــدوري المحلي الموســـم الماضـــي موقعه في 
مصاف الأندية التي يحسب لها ألف حساب. 

وهـــذا التفوق لم يـــأت من فـــراغ، بل كان 
ثمرة عمليـــة إعادة بناء طويلة بدأت في الأول 
مـــن ســـبتمبر 2008، مع اســـتحواذ المجموعة 
الإماراتية على النادي في صفقة قدرت حينها 

بنحو 360 مليون دولار أميركي.
وفي عشـــرة أعوام أنفق المالكون الجدد ما 
يناهـــز 1.2 مليار جنيه إســـترليني (نحو 1.5 
مليار دولار)، ســـاهمت في كسر تفوق يونايتد 
فـــي المدينة، وحجز مكان دائـــم بين الكبار من 

أمثال أرسنال وتشيلسي وليفربول.
مع ســـيتي  ووصل ”الحصـــاد الإماراتي“ 
حاليا إلى لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات، 
وكأس الرابطة ثلاث مرات وكأس إنكلترا مرة 
واحدة. وتحول المشـــروع الطمـــوح إلى واقع 
اختصره المدافع البلجيكي فنســـان كومباني 
بالقول في أغســـطس ”عامي الأول مع ســـيتي 

والعام الماضي كانا الأفضل في مسيرتي“.
وســـاهمت الملكيـــة الإماراتيـــة بالدرجـــة 
الأولى في كسر عقدة نقص عانى منها النادي 
إزاء غريمـــه اللدود مانشســـتر يونايتد الذي 
هيمن بشـــكل كبير على كـــرة القدم المحلية في 
تســـعينات القـــرن الماضي والعقـــد الأول من 

القرن الحالي.

} بغداد – انطلق الجمعة الموســـم الجديد من 
الدوري العراقي لكرة القدم بمشاركة 20 فريقا، 
وســـط أزمة تأجير ملاعب، مـــا اضطر حامل 

اللقب إلى تأجيل مباراته الافتتاحية.
وبعدما كان مقررا أن يستهل نادي الزوراء 
مشوار الدفاع عن اللقب بملاقاة فريق الحدود 
على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، 
اضطر إلى تأجيل مباراته إلى الأسبوع المقبل، 

لقيام غريمه ووصيف البطل نادي القوة 
الجوية باستئجار الملعب نفسه.

ولا يمتلـــك كل مـــن بطـــل الموســـم 
الماضي ووصيفه ملعبا خاصا به، 

إذ أن ملعب الأول لم يكتمل حتى 
الآن بعدما هدمته وزارة الشباب 
ســـنوات،  أربع  قبل  والرياضة 
وعـــدم صلاحية ملعـــب الثاني 
لعدم تطابقه مـــع المعايير التي 

تمنح النادي رخصة المشاركة في 
الدوري الممتاز.

وقـــال عضـــو إدارة نـــادي الزوراء 
عبدالرحمن رشـــيد إن ”ملعب الشعب الدولي 
ســـيكون مكانا لمبارياتنا. في الموسم الماضي 
دفعنا 75 مليون دينـــار (62 ألف دولار) كقيمة 
إيجار لوزارة الشـــباب والرياضة ولم نستفد 
من إيرادات التذاكر إطلاقـــا“. وتطالب وزارة 
الشـــباب والرياضة العراقية اتحاد كرة القدم 

بدفع إيجار أي ملعب تقام عليه المباريات، كما 
ســـبق لها أن طالبت بتحويل عائـــدات تذاكر 

مباريات.
ويعـــد نادي أربيـــل الوحيد الـــذي يمتلك 
ملعبـــا يتمتع بمعايير تشـــترطها أنظمة منح 

التراخيص إلى جانب نادي أمانة بغداد.
وملعب فرانســـو حريري الخـــاص بنادي 
أربيل (ســـعة 15 ألف متفرج) هو أحد الملاعب 
الثلاثة التي ســـمح الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم ”فيفـــا“ باســـتضافتها للمباريات 
الرســـمية، إلـــى جانب ملعبـــي كربلاء 

والبصرة الدوليين.
النجـــف  ملعـــب  وســـيكون 
وزارة  إلـــى  العائـــد  الدولـــي 
الفريق  لمباريات  مكانا  الشباب 
المحلي للمدينة، الذي ســـيدفع 
ما يقارب 50 مليون دينار مقابل 
خـــوض مبارياتـــه. أمـــا الفريق 
المحلـــي الثانـــي للمدينة نفســـها، 
نفط الوسط، فسيتخذ من ملعب كربلاء 
الدولي أرضا له. وفي الجنوب سيســـتفيد كل 
من الميناء وجاريه البحري ونفط الجنوب من 

ملعب البصرة الدولي. 
ويلتقي الشـــرطة الســـبت مع نفط الوسط 
والطلبـــة مع الديوانية. ويلعب الســـماوة مع 

ضيفه الميناء، والكهرباء مع نفط ميسان.

ص الدوري العراقي
ّ
أزمة الملاعب تنغ

50
مليون دينار 

سيدفعها النجف 

مقابل خوض مبارياته 

على الملعب المملوك 

من وزارة الشباب

طموحات متباينة لطرفي كأس السوبر البحريني

يقص فريقا المحرق والنجمة شريط منافسات الموسم الكروي البحريني الجديد عندما يلتقيان 
الســــــبت على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في مباراة كأس السوبر، والتي تميل فيها الكفة 

لصالح بطل الدوري المرحق فيما يتحين النجمة الفرصة لتعزيز رصيده من الألقاب.

نهائي واعد

على درب الكبار يسير

[ المحرق يسعى إلى تدعيم خزائنه بلقب رابع  [ النجمة يأمل في معادلة رقم المحرق في عدد الألقاب

فنسان كومباني:

عامي الأول مع مانشستر 

سيتي والعام الماضي كانا 

الأفضل في مسيرتي

فتحي العبيدي:

المحرق استعد جيدا لكننا 

سنلعب من أجل تقديم 

مباراة كبيرة

أعوام من الاستثمار تنقل السيتي إلى مصاف الكبار

◄ واصل فريق الترجي التونسي 
استعداداته لمواجهة النجم الساحلي 

السبت في ذهاب الدور ربع النهائي من 
بطولة دوري أبطال أفريقيا. وشارك في 
تدريبات الفريق كل اللاعبين ولاحت نية 
المدرب خالد بن يحيى في الاعتماد على 

الحارس الجديد رامي الجريدي أمام 
جوهرة الساحل، وذلك بعد الجاهزية 

الكبيرة التي أظهرها خلال المران، بالإضافة 
إلى تراجع أداء معز بن شريفية. كما أنه من 

المقرر أن يكون المهاجم الجزائري يوسف 
البلايلي جاهزا لدعم الترجي في المباراة.

متفرقات



} مدريــد - أكد الإســـباني بيـــب غوارديولا، 
مدرب مانشســـتر ســـيتي حامل لقـــب الدوري 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم، أنـــه ســـيكون مهتما 
بتدريب أحد المنتخبات الوطنية في المســـتقبل 

من دون أن يحددها.
وقـــال غوارديولا فـــي مقابلة مـــع برنامج 
”أونيفرسو فالدانو“ إنه امتلك ”دائما الفضول 
تدريب أحـــد المنتخبات الوطنية ”إذا  لمحاولة“ 
ســـنحت لي الفرصة أود أن أكـــون مدربا لأحد 

المنتخبات الوطنية“.
ولم يقم مدرب الســـيتي بتســـمية منتخب 
محدد لكنه عبر عن اســـتمتاعه بالتدريب خارج 
بـــلاده بالقول ”تعلم اللغات، الثقافات، الســـفر 
ورؤيـــة أماكن جديدة هي أمور جميلة وللعائلة 

أيضا“. لكنه أبـــدى اعتراضه على فكرة تدريب 
المنتخـــب الأرجنتينـــي مع محـــاوره خورخي 
فالدانـــو الذي ســـجل أحـــد أهداف بـــلاده في 
نهائي مونديال 1986 ضد ألمانيا الغربية (2-3) 
”لا، بالطبع ليس هناك“، مشـــيرا إلى المتطلبات 

الكثيرة لتلك الوظيفة.
وأشـــرف غوارديـــولا علـــى إحـــدى أنجح 
الحقبات في تاريخ برشلونة، فقاده إلى 14 لقبا 
بين 2008 و2012، بينهـــا ثلاثة ألقاب في الليغا 

واثنان في دوري الأبطال.
وعن غريمه السابق في إسبانيا ريال مدريد 
المتوج أربع مرات في آخر خمس سنوات بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا، أشـــار غوارديـــولا إلى 
أنه يفضل تشـــكيلة نهايـــة الثمانينات ومطلع 

السابق  التسعينات للفريق مع هدافه ”النسر“ 
إميليـــو بوتراغوينيو ”خماســـي ريـــال مدريد 
ميتشـــل،  فاســـكيس،  مارتين  (بوتراغوينيـــو، 
مانولو سانشيس وميغل بارديسا)، كان مع كل 

احترامي، الأفضل الذي رأيته“.
وأشـــاد غوارديـــولا كثيرا بمدربـــه الراحل 
الهولندي يوهان كرويف ”لطالما اعتقدت أنه لم 
يكـــن مقتنعا بالكثير ممـــا كان يقوله، لكنه كان 
يجبرك على تصديق ذلك. لم يكن يمتلك خططا 
كثيرة للتحضير، إذ كان يثق في الآخرين لاتخاذ 
قـــرارات التمارين، لكنه كان يمتلك خطة للعب.. 
لم يكـــن ينتقل للخطة ’ب‘ بل كان يجعل الخطة 
ألف أقـــوى.. وبما أنه كان فـــي لياقة عالية، لم 

يكن يشرح بل يظهر لك ما يريد شرحه“.

{لعبت أمام كريســـتيانو قبل مونديال 2014 في مباراة ودية. وقد سجل {الدون} هدف بلاده، رياضة

لكن بالنسبة إلي كيليان مبابي هو أفضل مهاجم واجهته في مسيرتي}.

ستيفان دي فري
مدافع إنتر ميلان الإيطالي

{يجـــب احتـــرام رغبة مورينيو في الاحتفاظ بشـــخصيته وعدم شـــعوره بالخجل مـــن المواجهة. 

يريدنا أن نتحسن. إنه شخص طبيعي ويتعامل بلطف مع الجميع}.

روميلو لوكاكو
مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي
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} روما - يستعد حامل لقب الدوري الإيطالي 
إلـــى خوض مباراة صعبـــة الأحد على أرضه 
ضد ساســـوولو ضمـــن المرحلـــة الرابعة من 
الدوري الإيطالي، فيما الأهم رحلته الإسبانية 
حيث سيبدأ  المنتظرة إلى ملعب ”ميســـتايا“ 
مشواره في دوري الأبطال بمواجهة فالنسيا 
الأربعاء، وذلك على وقع ديونه التي تضاعفت 
تقريبـــا دون أن تدخل في الحســـابات صفقة 
التعاقـــد مع النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.
وعلـــى الرغم مـــن تتويجه بطـــلا للدوري 
الإيطالـــي للموســـم الســـابع تواليـــا، فـــإن 
يوفنتـــوس ظل يعاني نتيجة خروجه من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تحول من ربح 
بلـــغ 42.6 مليون يورو (49.7 مليون دولار) في 
موسم 2016-2017 ، إلى خسارة بـ19.2 مليون 

يورو في موسم 2018-2017.
ولعب انخفـــاض الإيـــرادات الناجمة عن 
المشـــاركة في دوري أبطال أوروبـــا دورا في 
الوضـــع المالي للنـــادي، مقارنة مع الموســـم 
الذي ســـبقه حين وصل إلى المباراة النهائية 
قبل الخســـارة على يد ريال مدريد الإسباني 
الذي كان ســـببا في خروجه من ربع النهائي 
الموســـم الماضي، يضاف إلى ذلك أن موســـم 
2016-2017 شـــهد بيعه الفرنســـي بول بوغبا 
لفريقه الســـابق مانشستر يونايتد الإنكليزي 

مقابل 105 مليون يورو.
وتغطي الحســـابات فقط الفتـــرة الممتدة 
حتى 30 يونيو، ولا تشـــمل الصفقة الضخمة 
التي أجراها هـــذا الصيف بضم رونالدو من 
ريـــال مدريد مقابـــل 100 مليون يـــورو (117 

مليون دولار).
وانطلاقـــا من هـــذه الحســـابات، ترتدي 
مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم أهمية 
مضاعفة بحســـب ما أشـــار عمـــلاق تورينو 
الخميس بتوقعه خسارة في ميزانيته لموسم 
2018-2019، لكنه يقدر بأنه ســـيكون ”متأثرا 
بشـــدة بأداء النتائـــج الرياضية وخصوصا 

دوري أبطال أوروبا“.
وبعيدا عن الحسابات المالية، يسعى رجال 
المدرب ماســـيميليانو أليغـــري إلى مواصلة 
بدايتهـــم المحليـــة القويـــة وتحقيـــق فوزهم 
الرابع تواليا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام 
ساســـوولو الذي يجد نفســـه في وضع غير 
مألوف مباشرة خلف ”بيانكونيري“ المتصدر، 
بتحقيقـــه فوزين وتعادلا في مبارياته الثلاث 
الأولـــى. ولا يـــزال يوفنتـــوس الذي ســـحق 
الأخيـــرة  المواجهـــة  فـــي   0-7 ساســـوولو 

بينهمـــا، بانتظار الهدف الأول لنجمه الجديد 
كريستيانو رونالدو الذي فضل عدم المشاركة 
مع منتخـــب بلاده في مباراتيه الوديتين ضد 
كرواتيا (1-1) وفي مستهل مشواره في دوري 
الأمم الأوروبية، حيث تغلب على إيطاليا 0-1، 
وذلك من أجل التركيـــز على فريق يوفنتوس 

”السيدة العجوز“.
وبعد أن سدد على المرمى 23 مرة في ثلاث 
مباريـــات دون أن يجـــد طريقه إلى الشـــباك، 
يأمـــل صاحب الكـــرة الذهبية خمـــس مرات 
أن يفتتـــح باكورة أهدافه في ”ســـيري آ“، ما 
ســـيعزز مكانة ”الســـيدة العجـــوز“ كفريق لا 
يقهـــر في إيطاليا، حتى وإن أبقى لاعبين مثل 
الأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس 
كوســـتا والبرتغالي جواو كانسيلو والألماني 
إيمري جان على مقاعد البدلاء، كما حصل في 
المرحلة الأخيرة قبـــل عطلة المباريات الدولية 
ضـــد بارمـــا في ريجيـــو إيميليـــا حين خرج 

منتصرا 1-2.

ورونالدو ليـــس النجم الوحيـــد الذي لم 
يجـــد طريقه إلى الشـــباك حتـــى الآن، بل إن 
ديبالا مازال يبحث عن هدفه الأول أيضا لكن 
النجم الأرجنتيني لم يشـــارك أساسيا سوى 
في المبـــاراة الافتتاحية، وقد نزل في الدقائق 

العشر الأخير من مباراة بارما.
لكن باولو ديبالا ليس قلقا حيال مســـألة 
التهديف بحســـب ما أكد في حديث لصحيفة 
”غازيتا ديلو ســـبورت“ الإيطالية، متوقعا أن 
في الوقـــت ذاته أن يصل إلـــى تفاهم تام مع 
رونالـــدو علـــى أرضية الملعـــب وأن الأهداف 

ستأتي لامحالة.
وكشـــف الأرجنتيني أن علاقته برونالدو 
”رائعـــة. كل مـــا علينـــا فعلـــه هـــو مواصلة 
التمرين معا. الموســـم بأكمله أمامنا“، مشيرا 
إلى أنه عندما ســـمع بأن يوفنتوس سيتعاقد 
مـــع النجم البرتغالـــي البالـــغ 33 عاما ”قلت 
لنفســـي: بعدما كنـــت محظوظـــا باللعب مع 
ليونيل ميســـي في المنتخب الوطني، حصلت 
الآن على فرصة اللعب إلى جانب رونالدو في 

يوفنتوس، هذا شيء مذهل“.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - يثـــق ريناتو سانشـــيز 
لاعب بايرن ميونيخ الألماني في الحصول على 
فرصته مع الفريق البافاري تحت قيادة المدرب 

نيكو كوفاتش.
وقال سانشيز في تصريحات نقلتها شبكة 

”تي زد“ ”نقـــاط ضعفي؟ أنا قوي للغاية، 
أشـــعر أنني بحالة جيدة جدا في بايرن 
ميونيخ، وعلى أتم الاستعداد للمشاركة 

هذا العام“.
البرتغالي  الدولـــي  وأضـــاف 

”كوفاتش مدرب يحفز اللاعبين، 
أنا ســـعيد جـــدا بذلـــك، لأنني 
أشعر بقدرتي على الارتقاء إلى 

مستوى التوقعات“.
وتابـــع ”بايرن أحـــد أفضل 

الأنديـــة فـــي العالـــم، وكل لاعب 
فـــي مركزي يـــود اللعب مـــع بايرن 

ميونيخ، إذا كان الأمـــر بيدي، فأنا أريد 
ارتداء القميص الأحمر لأطول فترة ممكنة“.

ولـــم يظهر ريناتو سانشـــيز (21 عاما) في 
أي مبـــاراة رســـمية مـــع بايـــرن ميونيخ هذا 
الموســـم حتـــى الآن. وفـــي علاقـــة باللاعبين 
الذين سيغادرون الفريق قريبا، ألمحت تقارير 
صحافية ألمانيـــة إلى إمكانية عدم اســـتمرار 
جيمـــس رودريغجيز مع بايـــرن ميونيخ بعد 

انتهـــاء إعارتـــه للفريق البافـــاري في صيف 
2019. وقالـــت صحيفة ”كيكـــر“ الألمانية ”كارل 
VVVC هاينز رومينيغه قال إنه ســـيتم شـــراء

جيمـــس في صيـــف 2019، ضمن إطـــار خطة 
النـــادي البافاري لعقـــد ميركاتو قوي، في ظل 

الرحيل المتوقع لبعض نجوم الفريق“.
وأضافـــت الصحيفـــة ”لكـــن الدولي 
الكولومبـــي يـــرى أنـــه يســـتحق مركزا 
أساســـيا دائما، بالرغم من المنافسة 
الشرســـة على المراكز الأساســـية 

في الفريق“.
وتابعـــت ”هنـــاك شـــك في 
بايرن برغبة اللاعب في البقاء 
لأنـــه كان يأمـــل فـــي العـــودة 
إلـــى ريال مدريد هـــذا الصيف، 
بحسب المقربين منه، رغم أن عقد 

إعارته ينتهي في صيف 2019“. 
وأوضحت ”جيمـــس كان يعول على 
العلاقات الممتازة بين بايـــرن والريال للعودة 

إلى مدريد قبل نهاية إعارته“.
وختمـــت بالقـــول ”الآن الجميـــع بانتظار 
إقحام جيمس في تشـــكيلة كوفاتش، وإلى أي 
مدى ســـيعتمد المـــدرب الكرواتـــي على النجم 
الكولومبي، إذ صرح المدرب مرارا أنه سيعتمد 

على الجميع بلا استثناء“.

يوفنتوس يستعد لملاقاة فالنسيا 

على وقع صيام رونالدو

حلم ريناتو سانشيز البقاء طويلا 

في بايرن ميونيخ

} لنــدن - يســـتأنف الـــدوري الإنكليزي لكرة 
القـــدم جولاته بعـــد توقف بســـبب المباريات 
الدوليـــة بلقـــاء مـــن العيـــار الثقيل ســـيكون 
مســـرحه ملعـــب ”ويمبلي“ في لنـــدن ويجمع 
الســـبت ليفربول المتصدر بمضيفـــه توتنهام 

وذلك ضمن المرحلة الخامسة.
وبعـــد أن حقـــق بدايـــة مثاليـــة بفـــوزه 
بمبارياتـــه الأربـــع الأولـــى، يختبـــر ليفربول 
قدراته على محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى 
منذ 1990 بأول امتحان صعب له لهذا الموسم، 
قبـــل التفرغ بعدها للمبـــاراة الصعبة الأخرى 
التي تنتظر رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 
الثلاثاء على أرضهم ضد باريس سان جرمان 
الفرنســـي في مســـتهل مشـــوارهم في دوري 

أبطال أوروبا.
الدوري بفوز كاســـح على  وبدأ ”الحمـــر“ 
وست هام 4-0، ثم على كريستال بالاس (0-2) 
خـــارج ملعبهم قبل أن يعانـــوا للحصول على 
النقـــاط الثلاث في مباراتيهم مع برايتون (1-

0) وليستر سيتي (1-2).

ولم يعتمد ليفربول في بداية الموســـم على 
قدراتـــه الهجومية الهائلـــة وثلاثيه الضارب 
المصـــري محمد صلاح والســـنغالي ســـاديو 
مانيه والبرازيلي فيرمينـــو، بل أظهر صلابة 
دفاعيـــة لافتـــة ولم تهتز شـــباكه ســـوى مرة 
واحدة من خطأ لحارســـه الجديـــد البرازيلي 

أليسون في المباراة الأخيرة ضد ليستر.
ومـــن المؤكد أن الصيغة التـــي توصل لها 
كلوب بإشراك جو غوميز والهولندي فيرجيل 
فـــان دايك في قلب الدفـــاع بصحبة الظهيرين 
الشـــابين أندي روبرتســـون وترنت ألكسندر-
آرنولـــد، أعطـــت ثمارهـــا، ومن المســـتبعد أن 
تتكرر بالتالـــي نتيجة المواجهـــة الأخيرة مع 
توتنهام في ”ويمبلـــي“ حين فاز رجال المدرب 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينـــو 4-1 في 
المرحلة التاســـعة. وتألق هـــاري كاين في تلك 
المباراة بتســـجيله ثنائية وأجبـــر كلوب على 

استبدال قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرن بعد 
نصف ســـاعة على صافرة البداية. وسيسعى 
قائد المنتخب الإنكليزي إلـــى تكرار هذا الأمر 
وإعادة النادي اللندني إلى ســـكة الانتصارات 
بعـــد الخســـارة فـــي المرحلـــة الماضيـــة أمام 
واتفـــورد مفاجأة الموســـم. ويخوض توتنهام 
اللقاء الذي يســـبق أيضـــا مواجهته الصعبة 
مع مضيفه إنتر ميـــلان الإيطالي الثلاثاء في 
دوري الأبطال، بغياب حارسه الفرنسي هوغو 
لوريـــس، بطل مونديال روســـيا هذا الصيف، 

وديلي آلي بسبب إصابتهما.
ويكتســـب الفوز على ليفربول، الذي يعود 
انتصـــاره الأخيـــر على توتنهـــام بين جمهور 
الأخير إلى أغسطس 2014، أهمية كبرى لرجال 
بوكيتينو لأنه سيعيدهم إلى المسافة ذاتها من 
”الحمر“ في صـــدارة الترتيب، أقله لســـاعات 
قليلـــة قبل أن يلعـــب في وقت لاحق الســـبت 
تشيلســـي وواتفـــورد اللذيـــن حققـــا العلامة 

الكاملة بجانب ليفربول.
وتوقـــع بوكيتينـــو مبـــاراة صعبـــة ضد 
ليفربول الـــذي أصبح برأيه أحد أفضل الفرق 
في القارة الأوروبيـــة، موضحا ”نحن واثقون 
دائمـــا بقدرتنا على الفـــوز على أي فريق. لكن 
من المؤكد أن مباراة الســـبت ستكون مختلفة 
تماما (عن مباراة الموسم الماضي). إنه موسم 

مختلف“.
ورأى أنـــه ”عليـــك أن تســـتحق الفوز وأن 
تـــؤدي بالطريقـــة التي تؤمن أنها ســـتخولك 
الفوز على منافســـك. بالنســـبة إلي، ليفربول 
هو أحد أفضـــل الفرق في أوروبا، وليس فقط 
في إنكلترا. يملـــك الفريق العديد من اللاعبين 
الجيدين جدا ومدربا ممتازا. ســـيكون خصما 

صعبا للغاية“.
المباراة  ولن تكـــون مواجهـــة ”ويمبلـــي“ 
القويـــة الوحيـــدة في هـــذه المرحلـــة، إذ يحل 
مانشستر يونايتد ومدربه ”المتذمر“ البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو على واتفـــورد الذي فرض 
نفســـه مفاجأة الدوري في مســـتهل الموســـم، 

وذلك بفوزه بمبارياته الأربع الأولى.
ويعـــول واتفـــورد علـــى صيـــت مدربـــه 
الإســـباني خافي غارســـيا الذي بـــدأ يفرض 
نفســـه كقاتل العمالقة، بعدما أسقط برشلونة 
وريـــال مدريد حـــين كان مدربا لملقـــة، ثم أذل 
تشيلســـي 4-1 في أول مباراة لـــه على ملعب 
في فبراير الماضي قبل  فريقه ”فيكاريدج رود“ 

أن يضيف توتنهام إلـــى ضحاياه في المرحلة 
الماضية.

وبعـــد هزيمتين علـــى التوالـــي، إحداهما 
بنتيجة مذلة 0-3 علـــى ملعبه ”أولدترافورد“، 
اســـتعاد يونايتد توازنه قبـــل توقف الدوري 
ليفسح المجال للمباريات الدولية، وذلك بفوزه 
خارج قواعـــده على بيرنلي بثنائية للبلجيكي 
روميلـــو لوكاكو، ما خفـــف الضغط عن كاهل 
مورينيو، لكن انتكاســـة جديدة الســـبت ضد 
واتفورد ستســـلط الســـيف مجددا على عنق 

البرتغالي.
وعلى ملعب الاتحاد، من المتوقع ألا يواجه 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب صعوبة كبرى 
فـــي تجديد تفوقه على ضيفـــه العائد فولهام، 
وتحقيق فوزه الســـادس تواليـــا على النادي 
اللندنـــي الـــذي لم يـــذق طعم الانتصـــار على 
الســـيتيزينس منـــذ أبريـــل 2009 حـــين تغلب 

عليهم 3-1 في ملعبهم.
وبعد بداية نارية وانتصارين سهلين على 
أرســـنال في معقل الأخير (2-0) وهادرسفيلد 
تـــاون (6-1)، لـــم تقـــدم الترســـانة الهجومية 
للمدرب الإســـباني بيـــب غوارديـــولا المردود 
المتوقع منها، فســـقط ســـيتي في فخ التعادل 
أمـــام ولفرهامبتون 1-1، ثـــم تغلب بصعوبة 
على ضيفه نيوكاســـل 2-1 قبل توقف الدوري، 
وبالتالي سيكون الفريق تحت المجهر السبت 
قبـــل أن يبـــدأ مشـــواره الأربعـــاء فـــي دوري 
الأبطال على أرضه أيضا ضد ليون الفرنسي.

ســـيحاول  بريـــدج“  ”ســـتامفورد  وعلـــى 
تشيلســـي مواصلة بدايتـــه الرائعة مع مدربه 
الجديد الإيطالي ماوريتســـيو ساري وتحقيق 
فـــوزه الخامـــس تواليـــا عندمـــا يســـتضيف 
كارديـــف ســـيتي الـــذي لا يـــزال يبحـــث عن 
انتصـــاره الأول بين الكبار منذ 12 أبريل 2014 
حين تغلـــب علـــى ســـاوثهامبتون 1-0 خارج 
ملعبه، دون أن يجنبه ذلك الهبوط إلى الدرجة 

الأولى بعد موسم واحد في الدوري الممتاز.
ويحل الســـبت أيضا أرســـنال ضيفا على 
نيوكاســـل، باحثـــا عـــن مواصلـــة الصحوة 
وتحقيق فـــوزه الثالث تواليا بعدما اســـتهل 
حقبة ما بعد المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر 
ووصول الإســـباني أوناي إيمري بخسارتين 
على التوالي ضد الكبيرين مانشســـتر سيتي 

وتشيلسي.
وبعدمـــا مني بأربـــع هزائـــم متتالية في 
مســـتهل الموســـم رغم الأمـــوال الطائلة التي 
أنفقتها إدارة وســـت هام، ســـيكون التشيلي 
مانويـــل بيليغريني قريبا جـــدا من أن يصبح 
أول مدرب يخسر منصبه هذا الموسم لا سيما 
فـــي حالة خســـارة خامســـة الأحد فـــي معقل 

إيفرتون.

لقاءات مصيرية تؤثث الدوري الإنكليزي

يعاود الدوري الإنكليزي نشــــــاطه بعد توقف بســــــبب دوري الأمم الأوروبية بلقاءات مصيرية 
ســــــيكون لقاء ليفربول وتوتنهام أبرزها، فيما تبرز مواجهــــــة أخرى لا تقل أهمية بين مفاجأة 
الدوري واتفورد ومانشســــــتر يونايتد التي ســــــيكون التركيز فيها منصبا على مصير المدرب 

جوزيه مورينيو.

 أزمة أهداف

جولة التحدي

[ قمة بين ليفربول وتوتنهام وواتفورد للإطاحة بعملاق جديد

فضول غوارديولا تدريب أحد المنتخبات مستقبلا

رونالدو ليس النجم الوحيد الذي لم 

يجد طريقه إلى الشباك حتى الآن، 

بل إن باولو ديبـــالا مازال يبحث عن 

هدفه الأول أيضا
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عاما عمر ريناتو 

سانشيز الذي لم يظهر 

بأي مباراة رسمية 

مع بايرن ميونيخ هذا 

الموسم

ماوريسيو بوكيتينو:

واثقون من قدرتنا على 

الفوز. لكن المباراة 

ستكون مختلفة تماما
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أميرة فكري

} القاهــرة - اصطحـــب الشـــاب المصـــري 
محمد ســـعيد والدته الســـتينية في جلســـة 
تصوير بشـــوارع مدينة الإسكندرية الواقعة 
علـــى البحر المتوســـط، وهي تلهـــو وتلعب 

كالأطفال، غير عابئة بنظرات المارة.
ويعد مشـــهد ظهـــور أم في آخـــر عقدها 
السادس تلهو وتتســـلق الألعاب المخصصة 
للأطفال رفقة ابنها وتسير معه وسط الشارع 

كالعشاق، جديدا على المجتمع الإسكندري.
أراد سعيد أن يعود بأمه إلى زمن الطفولة، 
فقرر اصطحابها في نزهة دامت كامل اليوم، 
حتى يرســـم على محياها ابتســـامة ضاعت 
منها وســـط تحملها مسؤولية تربية أبنائها 
الثلاثـــة حتـــى دخولهم الجامعـــة نيابة عن 

زوجها الذي أقعده المرض.
ولم يكن إقناع الأم بجلسة التصوير أمرا 
سهلا، لكن سعيد تمسك بفكرته فأذعنت أمام 
إصـــراره ووافقت على الخـــروج في النزهة، 
وفوجئـــت بأنهـــا تتنقل بـــين كورنيش بحر 
الإســـكندرية وركـــوب الألعاب فـــي الملاهي 
واســـتقلال الحنطور (عربة يجرها حصان)، 
والتجول في الشـــوارع وهي تحمل بالونات 

ذات ألوان زاهية.
ارتسمت على ملامح الأم علامات السعادة 
والفرح، حيث اندمجت في اللعب ومع ســـيل 
من الذكريـــات تعيدها إلى فتـــرة كانت فيها 
طفلة صغيرة لا تحمل أي هموم، أبعدتها إلى 
حين عن واقع تحملت فيه مسؤولية استمرت 

لأكثر من أربعين عاما.

فكر ســـعيد من خلال جلسة التصوير أن 
يرد البعض من جميل وعرفان أمه عليه، فهي 
لم تخرج لنزهـــة طفولية منذ قرابة 55 عاما، 
فهـــي حتى عندمـــا كانت طفلـــة صغيرة في 
بيت والدها، تحملـــت معه أيضا عناء تربية 
أشقائها ونسيت نفسها وحياتها الشخصية 

لأجل راحتهم.
ورغم بساطة التجربة إلا أنها أعادت الأم 
إلـــى الوراء، فهي منذ نصف قـــرن تقريبا لم 
تمش في الشـــارع وهي تمسك البالونات في 

الهواء متحدية نظرات الناس إليها.
وكانـــت نظـــرات الناس طوال ســـاعات 
النزهـــة تطارد الأم فـــي كل مكان، فما يحدث 
غير مألوف بالنســـبة إليهـــم، لأنها تلهو مع 
شـــاب وليس مع رجل في سنها، وتمرح إلى 
جوار عربات الترام وأتوبيسات النقل العام 
وتمســـك بيد ابنهـــا اليمنى، وغـــزل البنات 

والبالون في اليسرى.
عادت الأم إلى المنزل بعد جلسة التصوير 
وهي لا تســـتوعب ما حدث، والابتســـامة لا 
تفارق وجههـــا. وحظيت قصتهـــا مع ابنها 
بردود فعل واســـعة على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي، باعتبـــار أن الفكرة غير مألوفة 
عنـــد أكثر الناس، لكـــن البعض تعامل معها 
باعتبارها بحثا عن الشهرة من جانب الابن.

وذكر أمجد فريد المصور الذي وثق نزهة 
ســـعيد وأمـــه، أن الابـــن تعامل مـــع الموقف 
بإنسانية مطلقة، فقد كان يريد إسعادها فقط 
بعدما شـــعر بانشـــغاله عنها لظروف عمله 
وتكرار تواجده خارج المنزل وإحساسه بأنه 

أصبح بعيدا عنها.

أن  وأضاف فريـــد في حديثـــه لـ“العرب“ 
أكثر المواقـــف الصعبة التـــي واجهته خلال 
جلسة التصوير، هي التعليقات الساخرة من 

بعـــض المارة، لكن الابـــن كان يطالب الأم في 
كل مـــرة بعدم الانتباه، قائلا ”اعتدت تصوير 
جلسات رومانسية بين زوجين أو شاب وفتاة 

خلال فترة الخطوبـــة، لكن تظل هذه الواقعة 
فريدة مـــن نوعها، وأجمل مـــا فيها لحظات 

السعادة التي عاشتها الأم على يد ابنها“.

حاول شــــــاب مصري إسعاد والدته الستينية التي كرســــــت حياتها للسهر على أحوال 
العائلة أمام مرض الأب، من خلال جلســــــة تصوير فريدة حملتها عنوة إلى زمن الطفولة 

البعيد بكل ما فيه من ألعاب ولهو ومرح.

محاولة استراق ابتسامة من الماضي

} فتاة تتقمص إحدى شـــخصياتها الكرتونية المفضلة على هامش حضورها، أمس، دورة كوميك كون الدولية في ســـباق كيالامي في جوهانســـبرغ 
بجنوب أفريقيا.

صباح العرب

مصري يعيد أمه إلى الطفولة باللهو في شوارع الإسكندرية

} لــوس أنجلس - أعلنت مجموعة ”ســـبايس 
إكس“ الأميركية الفضائية أنها وقّعت أول عقد 
مع زبون لرحلة ســـياحية حول القمر، من دون 

أن تكشف عن هويّته.
وســـتكون هذه الرحلة التي لن تنطلق قبل 
ســـنوات، الأولى إلى مـــدار القمـــر منذ رحلة 

”أبولو 17“ في ديسمبر من العام 1972.
وذكـــرت الشـــركة أن 24 رائد فضـــاء فقط 
ســـافروا إلى القمر ومحيطه فـــي تاريخ غزو 

البشر للفضاء.
وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر 
”وقّعت ســـبايس إكس عقدا مـــع أول زبون في 

العالـــم يرغب في إجـــراء رحلة حول القمر في 
مركبتنا بي أف أر، في خطوة تهمّ من يحلمون 

بالذهاب إلى الفضاء“.
وستكشـــف الشـــركة هويّة هذا الشـــخص 
الاثنين، لكن تســـود تكهّنات بأنه ياباني وذلك 
بعدما ردّ مؤســـس ســـبايس إكس على سؤال 
أحـــد متابعيه على تويتر عن تفاصيل إضافية 

بنشر علم اليابان.
وجعل ذلك الكثيرين يظنون أن هذا الزبون 
مـــا هو إلا رجـــل الأعمال الياباني دايســـوكي 
إينوموتـــو البالـــغ من العمـــر 47 عاما، والذي 
يرغـــب في أن يكون أول ســـائح آســـيوي في 

الفضاء، وسبق أن أجرى تدريبات لهذه الغاية 
في مدينة النجوم قرب موسكو.

لكن الرحلة لن تنطلق قبل سنوات عدة، لأن 
المركبة مازالت قيد التصنيع.

وكانت ســـبايس إكس أعلنـــت مطلع العام 
2017 أنها سترســـل ســـائحَين إلى مدار القمر 
اعتبـــارا مـــن العـــام 2018 بواســـطة صاروخ 

”فالكون هافي“، لكن ذلك لم يحدث.
وســـيكون طـــول الصـــاروخ ”بـــي أف أر“ 
106 أمتار، وســـيكون أقوى بمرة ونصف المرّة 
تقريبا من الصاروخ ”ســـاتورن 7“ الذي أطلق 

الرواد الأميركيين إلى القمر في السبعينات.

} بكــين - أدى عثور ســـيدة حامل على جرذ 
ميت في حســـائها إلى فقدان سلســـلة مطاعم 
صينيـــة عملاقة ما يقارب 190 مليون دولار من 

قيمتها في السوق.
وتعرض مطعم ”اكسبو اكسبو“ لانتقادات 
حادة وواسعة النطاق بسبب عرضه تعويضا 
ماليـــا زهيدا على المرأة، لم يتجاوز 750 دولارا 

أميركيا.

ورفضت المرأة استلام أي تعويض مادي، 
قبل أن تجري فحصا طبيا شاملا للتأكد جيدا 
من حالتها وحالة جنينها الصحية. وكانت قد 
ذهبت إلى المطعم مع أسرتها في السادس من 
ســـبتمبر الحالي، وعثرت على الفأر الميت بعد 

أن تناولت البعض من الوجبة.
ووفقـــا لموقع بي بي ســـي، قـــال الزوج إن 
أحد الموظفين بالمطعم اقترح أن تجري الزوجة 

عمليـــة إجهـــاض إذا كانـــت قلقة على 
صحـــة الطفل، وعرض عليـــه 20 ألف 

يوان لإجراء العملية.
وانتشـــرت صور الفأر المغلي 
علـــى موقـــع ”ويبـــو“ للتواصل 
الاجتماعي في الصين بســـرعة، 
حيث تفاعل المستخدمون بغضب 

واشمئزاز.

قطع أول تذكرة سياحية إلى القمر

وجبة فأر تكبد سلسلة مطاعم خسارة 190 مليون دولار

أعلن محمد قبلاوي مؤسس {مهرجان مالمو للسينما العربية}، انضمام النجمة المصرية منة شلبي إلى لجنة 
تحكيم الدورة الثامنة من المهرجان الذي سيقام في الفترة الممتدة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل جنوب 

السويد. ويستضيف المهرجان مصر في دورة هذا العام كضيفة شرف.

C

محمد هجرس

} فـــي إطـــار حـــرب ”التطفيـــش“ فاجأني 
رئيســـي بالصحيفـــة، بإســـناد مســـؤولية 
التعامل مع الزميلات المحـــررات لي، اتقاء 
لصداعهـــنَّ المســـتمر لـــه في الســـؤال عن 
 “ و“خناقاتهـــنَّ ومواضيعهـــن  أخبارهـــنَّ 
اليوميـــة بـــكل الطـــرق، وهذه المســـؤولية 
كانـــت مزعجة خاصة لمـــن لا يجيد التعامل 
مثلي مع ”فزّاعة“ نون النســـوة المعتادة في 
الحيـــاة الطبيعية، فما بالنـــا إذا كانت في 
العمـــل وتتعلق بما لا يســـتحق النشـــر أو 
بحاجة لاســـتكمال معلومـــة أو مصدر، أما 
نشرات العلاقات العامة التي كانت بعضهن 
تتكاســـل عن حتى إعـــادة كتابتها ـ وليس 
صياغتها ـ ويكتفين بوضع أسمائهن فقط، 
فهذه كارثة أخرى (بفتح الهمزة لا ضمها)!

مشاكســـاتهنَّ  تنتهـــي  مـــا  غالبـــا 
وانفعالاتهـــنَّ بشـــكاوى عابـــرة للمكاتـــب 
والطوابـــق حتـــى تصل لرئيـــس التحرير، 
حاملـــة رأس صـــاروخ هـــو فـــي الأصـــل 
”خـــازوق“ كبيـــر لا يكفي لمزيد من الســـخط 
والتقريع، وعندما تحاول أو تشـــرح مؤكدا 
الحرص على اكتمـــال العناصر التحريرية 
المبدئية لا غير، يكـــون مفعول الخازوق قد 
وصـــل لأعلى درجاتـــه.. الاتهـــام بمحاربة 
وهذه وحدها جريمة  الكفاءات ”الوطنيـــة“ 
لا تغتفر بســـهولة.. ومن ثـــمَّ لا يكون هناك 
غير تنحيتـــك لتتنفس الصعداء، فيما يقيم 
البعض ”وليمة“ ابتهاجا بالتخلص من هذا 

الشخص ”الكومبليكس“!
وفـــي صباح باكر، يســـتدعيك رئيســـك 
صارخـــا: مـــا الحل؟ ثـــم لا يعطيـــك فرصة 
للإجابـــة غيـــر إعـــادة ”تدبيســـك“ بالمهمة 
المفزعة، بعد تزايد الاستياء من ردود النفي 
للأخبار من المؤسســـات المعنيّة.. فلا تملك 
ك، وقـــد كنت ترقب  إلا أن تضحـــك في ســـرِّ
هذا الســـل المتدفق بلا مصـــدر أو معلومة 
موثقـــة، ليكون الرد الحاســـم: تصرَّف وانهِ 

هذه المواقف.
ما بين النشوة والتهمة الجاهزة، عليك 
أن تمشـــي مجددا على حد الســـكين، دونما 
حاجـــة لفهم أنك قد تجامـــل قليلا كنوع من 
التشـــجيع، ولكن هذا لا يعني أن تتغاضى 
عن الأبجديات، أحيانا هناك من يســـتجيب 
حبا في التعلم، وهناك من يعتقد أنه أصبح 
أســـتاذا في مهنـــة يظل المرء فيهـــا تلميذا 

حتى نهاية عمره الافتراضي.
عبر الهاتف، تساءلت بغضب وعصبية: 
كيـــف ترفض نشـــر مواضيعـــي وأخباري؟ 
قلـــت بهدوء: لأنهـــا لا تصلح.. هذه نشـــرة 
وكل ما فعلته أن وضعت اســـمك عليها دون 
تغيير ولو حـــرف واحد! زمجرت وازبأرَّت: 
لا أســـمح لك بهـــذا.. أنا صحافيـــة كبيرة. 
فقاطعتها: أهلا وسهلا.. كبيرة كيف؟ فردّت 
باســـتعلاء: عندي سنتان من الخبرة ولي 4 
ســـنوات أقرأ الصحف! أجبت ساخرا: على 
هذا يستحق أبي أن يكون رئيس تحرير أو 
وزير إعلام. فاســـتغربت: كيف؟ فقلت: لأنه 
ـ رحمـــه الله ـ ظل 40 عامـــا قبل وفاته يقرأ 

الجرائد!

أبي.. رئيس تحرير

تنظيمها  } باريــس - أعلنت دار ”ســـوذبيز“ 
مزادا فـــي باريس في 18 أكتوبر المقبل لعرض 
جزء مـــن مجموعـــة رونان-شـــابيه وهي من 
أكبر المجموعات الخاصة الفرنســـية في القرن 
الماضي، بما يشـــمل خصوصا لوحة للرســـام 

بول سيزان.
وقـــد بدأ جـــورج رونـــان مديـــر متجر ”لا 
ساماريتان“ الكبير جمع هذه القطع المطروحة 
فـــي المـــزاد منـــذ 1928 وورثتها إحـــدى بناته 
جانـــين شـــابيه. والبعـــض من هـــذه الأعمال 
يعرض حاليا في متحف أورسيه الباريسي أو 

في متحف ”متروبوليتان“ في نيويورك.
ومن أبرز القطع فـــي هذه المجموعة لوحة 
منظر طبيعي رســـمها بول ســـيزان بين عامي 
1877 و1879 بعنوان ”مشمش وكرز على طبق“ 
وتقدر قيمتها بـــين 1.5 مليون يورو ومليوني 

يورو.
ويشـــمل المزاد كذلك لوحة لجورج ســـورا 
عائـــدة للعام  بعنـــوان ”المرأة حاملة الســـلة“ 
1882 وتقـــدر قيمتها بـــين 800 ألف يورو و1.2 

مليون يورو.
ومن بين القطع المطروحة للبيع أيضا رسم 
بورتريه أنجزه أوغســـت رونـــوار عن صديقه 
البارون باربييه. وتقدر قيمة هذا العمل بمبلغ 

يتراوح بين 250 ألف يورو و350 ألفا.
ومن المقرر أيضا تنظيم مزاد ثان لقطع من 
مجموعة رونان-شـــابيه نهايـــة العام الحالي 

لحساب دار ”بيار بيرجيه وشركاؤه“.

مشمش سيزان 
بمليوني يورو في المزاد

ى تدريبات لهذه الغاية
موسكو.

ق قبل سنوات عدة، لأن
صنيع.

س أعلنـــت مطلع العام
ـائحَين إلى مدار القمر
201 بواســـطة صاروخ

ك لم يحدث.
”صـــاروخ ”بـــي أف أر“
وى بمرة ونصف المرّة
الذي أطلق ســـاتورن 7“

لقمر في السبعينات.

انـــت قلقة على
ألف  عليـــه 20

فأر المغلي 
للتواصل
بســـرعة،

ن بغضب 

 لجنة 
ب
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